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أف جر ف النور كلها بام اب واا ہر لھا 
لم نسَتجبٌ لهذا الأمر فنتشبّع بروح ا حاضر لمشلولون سياسيا 
وحضاريا عُجْرٌ أمام التحديات القاتلة. ولیس مالنا أن نكون 
مطمعا للاستعمار الجديد يفترسنا بضراو ته التكنولوجية أو متحفا 
اننولو جیا لإمتاع یں العتيق أو لوحة فلكلورية لتسلية 
0 0 9 ا 
دوليًا كي 55 مت خلق 
الأشياء والقیم والعلوم والفنون سج ارتا 
الال :ادي تحن داور غلك اوم أن نوثر في سيره علء وزننا. 
فلنختر ع أنفسنا من جديد, ول إن اقتضى ذلك منّا أن نخلع عنا 
الرجل القديم فلا يقتضي أن ننسلخ من هويّتنا لنغترب في الآخرین. 
فالحداثة أن نستوعب أسباب التقدم في كافة المجالات حتی نتمي 
مجتمعاتنا تنمية شاملة ونفجر فيها طاقات الخلق المدفونة تحت 
الناشطة ‏ بطرافة شخصيّتنا ‏ في صياغة مصير العام . 

هذا الاهتمام المُلح هو الذي أملى على دار ا جنوب للئشر أن ُقُدمَ 


وها على إصدار سلسلة خاصة ع بنصوص أدبنا ا حدیث 
وتحمل اسم «عيون المعاصرة» بكل ما في «العيون» من الإيحاءات. 
فعلى مدى قرن من الوجود -انطلاقا من أوائل النهضة إلى اليوم 
۔ قام الأدب العربي ا حدیث ۔ نصا بعد نص ۔ صرحا من الكلام 
َحَتَهُ الذهن العربي على تعاقب الأجيال من تطلعاتنا وتراجعاتنا 
وانجازاتنا وخيباتنا وثباتنا وحيرتنا وصوابنا وأخطائنا في مواجهة 
المصير منذ أن أَفْقَنًا بين الأوجاع على عنف التاريخ. وهو أدب 
يخبرنا عن نفسنا في مسيرتنا المتعرّجة خلال الزمن الحديث متى 
عرفنا كيف نكم معه الحوار واستطعنا أن نستمدٌ منه ‏ جدلیا۔ ما 
به نواصل بأكثر استبصار وجدوى طريقنا نحو مجتمع مُتقدم. 

و ستهتم «عيون المعاصرة) .ما اشتهر واستقر من تاليف كبار أدبائنا 
وما هو جديد من عطاء ا حاضر المتدفق فَتْعَدّم لكل نص تنشره 
عقدّمة من إنشاء خيرة ثقّادنا - مغربا و مشرقا ‏ تکشف أبعاده 
وتوظفه ‏ قوّة فعّالة ‏ في صراعاتنا الراهنة من أجل وجود أفضل. 

و«عيون المعاصرة» آفاق طليقة لا يدها حذٌ إذ هي مؤمنة بخريّة 
الخلق والتعبیر مُتفتّحة على رياح الفكر العربي أینما كان المهبٌ 
ولا تشترط في الإنتاج إلا أن يكون من صميم الإبداع وفي صميم 
القضايا يثري شخصيّتنا ويدفع إلى الأمام. فتلك عقيدتها وهو 

التزامها الوحيد» وستفي. 


محمد المصمودي توفيق بكار 
تونس 1979 
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الملبدعون... أيهم «لم یکن صعبًا قياده8, 


رجلء في الأربعين؛ على "شدَنيّة) غير لوَجُناء)' فهي من 
«حديد ونار)2 من صنع اليابانيين» تطوي به المسافات طا لا 
ال أو المحمود» فهوء في ما يزعم؛ يمضي (إلى غير مھم) 
من «طاطاوين» إلى «محطة سيدي حمد الصالح». 

المنطلق «غير مهم» مثلما هي غير مهمة)» وإن لم تكن في 
ا حقیقة كذلك» نقطة اھت فهل في لفظة «طاطاوين» 
وتقليباتها ومشتقاتها واختصارها وتقطيع مفاصلھا وأوصالها ما 
يرفع عن المسمّى بها سمّات البذاءة والعفن؟ وهل في محطة 
«سيدي حمد الصالح» صلاحٌ يُحمد أو سؤدد يُطلبٌ أو. خير 
يرتجى؟ 

بلاد طاطا)ء وقد ناءت» من عرش (طاطا»)» سنين كثيرة إلى 
أن «قامت القيامة» واندكت معالمه» بما یسوء ويشين فطال بأهلها 
الهوان وعمّرّها الخرابٌ وخيّم الذل؛ «مهددة بجحافل التتار». 
ومحطة «سيدي حمد الصالح قرية فلاحية من معتمدية القلعة 
1 - إشارة إلى بيت مطلع بقصيد لأبي تمام 


يا ممُوضع الشدنية الوجدناء ومصارع الإدلاج والإسراء 
2 - ما بين علامات التنصيص ٠ .١‏ مستمد من النص 
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ا جرداء (الخصبة حسب بورقيبة) على بعد مائتي کیلومتر من 
طاطاوين»» بها ( الو دیان ناشفة والأرض شهباء والشمس بيضاء 
كنار فرنء لا دولة ولا معتمدية. العالي نساها (...) أولاد 
سيدي حمد الصالح بطلوا يوكلواء لصقوا للحجرء ك الحجرء 
مس کلاس ولی :تين الا خر اوران يفره السا 
تحجر ب ا حجرء العباد استھوشت . الکلاب كلاب والعباد أقل 
م الكلاب»). 
على هذا النحو يستعرض الكلام الذي يغمّرٌ «راكبٌ 
كوازكي» أو يصدر عنه الوقائعٌ والأشياء. فبين المنطلق ونقطة 
الوصول مسافتان في الفضاء وفي الوجدان ينهب في الأولى 
منهما هذا «الوحش الأسود» المراحل عبر ضاحية منوبة ومجاز 
الباب وتستور کلت والكاف وطاجروين ويتناهب الكلام» 
في الثانية» راكبها مستحضرا صورا نبذا تٛا تأذى به وكابده 
وشهده في ظل عرش طاطا ونتفا تما جنت على نفسها البشرية» 
في طاطاوين وغيرهاء أو حدّث به عنها حداة أظعانها في المهزوم 
٠‏ والتافه المخزي من ملحمتها مع بغاة العالم وزناة التاريخ. 
تطوي كوازكي المسافات رامية وراءها با حصی الصغير 
فتهجم الخواطر على راكبها من كل صوب» من ذاته الغاضبة 
والأماكن التي ير بها ونا يحمل في كيانه من كلام. خواطر 
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لا مهرب منھا ولا مفر لهذا الأربعيني الرابض عليها مقوس 
الظهرء مرفوع الرأس». هل لقاطع المسافات وحيدا من أنيس 
سوى الکلام؟ لکن أي كلام يكن أن يهجم على تارك طاطاوين 
موليا وجهه محطة سيدي حمد الصالح لشأن "غير مھم) وإن لم 
يكن في الحقيقة كذلك؟ 

إنه كلام بلا ضوابط يتصف. على لسان صاحبه» بأنه 
«هذيان» حينا وحینا «هذاء» أو «هلواس». ليس بین المخاطب 
والمخاطب في ما تهتف به الذات لنفسها فواصل أو مسافات أو 
متكلم وسامع أو مقال وموضوع ء بل ليس فيه سوى ما القلبٌ 
المكلوم عارفه. 

في هذا الكلام إشارات كاللمع تشْمّ» بین الحين والحين» 
لتصنع لشخصية الجاثم على «كوازكي» معالم باهتة تمر عفوا 
مثلما تمر المشاهد مثقلة بالوله والشواهد والاستشهادات منبعثة 
من القراءات والوقائع التاريخية والأسطورية. فاهمام»» وهو 
الاسم الذي يحمل» معلمٌ (بمدرسة النور الابتدائیة بدوار سيدي 
حمد الصالح ؛ قرية فلاحية من معتمدية القلعة الجرداء»» تزوج 
«مهرية الزغلامي» ابنة عمه عمار» وأنجب توأما. وهو «آص» 
في «التشقليب وتدبير الرأس» يتقاضى ست مائة دينار شهريا 
ويصرف أكثر من ضعفيها. وهو مدمن قراءة وعاشق فنون. 
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يكره الأغنیاء متسائلا عماإذا کانوا كأيها الناس» و يشتهي رأس 
غنیْ مصلیٔ) ويلعن الفقر ويمقت (السلطة»» مسكون بالأسئلة 
يرمي بها غير منتظر جوابا. کل شيء جميل» حَوْلهء تحوّل إلى 
مسخ بشع » مقرف ومؤذ. فالكاف الم يعد كافا» وطاجروين 
«هوش وضجر». وعمار أصبح (خرقة)ء «جمرة وانطفأت»» 
و«نعل بو ها البلاد إلي تبدّل الرجال». 

يرى همّام العالم حواليه لا كما هو وإنھا يبصره»ء بالبصيرة 
0 "ٰ3 ػ **٭"٭ 
الثقافات التي يحمل متماهية مع الأحاسيس التي تضطرم في 
وجدانه. إنه يتساءل أو يسأل كوازكي أكثر من مرة قائلا : «هل 
أنا فريد أم عادي؟) 

الكلام الذي ينبعث منە أو يهجم عليه من کل صوب وحدب 
ويمسك بتلابيبه رغم السرعة الكبيرة التي تزأر بها «كوازكي» 
في مستقيم الفضاءات لا منطق يشد أجزاءه بعضها إلى بعض. 
لکن ألا نتكلم (أو ألا يتكلم فینا الكلامُ) منطقيًا لا يعني إطلاقا 
٠‏ أننا لا نفكر تفكيرا عقلانيا. فوراء المنطقء والمنطق دائما مشغول 
بترتيب العلاقات بين مقدمات ونتائج لم يُسهم في صوغهاء 
عوالم لا يجرؤ على ارتيادهاء فهي مفتوحة على مراس للحرية 
محجوز فيه من الخطر ما فيه من المخاطرة. 
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غير أن بین ما یعتلج من الکلام في الصدور وما يجهر بنطقه 
اللسان فروقا واختلافات. الذي يعتلج منه في الصدور أو 
يختلج أو يضطرب ويضطرم » وأيّ الصدور بلا بلابل؟ موف» 
غالباء على التمرّد على التنظم والتنظيم ومقت «السيستيم». أمّا 
الذي يجهر بنطقه اللسان فمسيّج» دائماء بالاحتراس والاحتياط 
والسياقات والمقامات والأقدار والغايات الخفية والقدرة على 
الفهم والتخريج. العفوية الحرّة والتلقائية المنعتقة من قيود 
التكلف والحرج يقابلها التعمّل و«الترهدين والتلهويث» 
والختل والغدر والنفاق. وابحث تحت هذا الركام عن معنى» 
فقد لا تقبض على غير الرياح . 

الكلام؟! من اللحظة التي قطعت البشرية فيها صرختها 
أصواتا وال جرح في الصرخة والصوت نازف. ومن اليوم الذي 
ضَمّت فيه الأصوات بعضها إلى بعض لتصنع منها آلة جهنمية 
هي اللغة والكلام وهي منصرفة إلى العوالم التي صنعت 
وتصنع عن العوالم الموجودة أمامها عيانا ملموسا تريد أن تحشو 
الواقع في ما تخيطه له من تصوّرات. انقلب المصنوع على 
الصانع والمصنوع من أجله فإذا هو متسلط أكول. اشتغلت 
الآلة فلم يعد من يقدرعلى إيقافها أو التحكم فيها. مَّن من 
الناس يستطيع ألا يتكلم؟ من يقدر على إيقاف التهام الآلة له؟ 
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من يستطيع ألا يلتهم بها سواه؟ إِنا لنتكلم في اليقظة وا منام 
بالصوت وبالصمت. نتكلم صدقا وكذبا وهذاء أشدٌ فعالا من 
الصدق والکذب . 

في البدء) كان الكلام. كان «منطقا» «لوغوس» ووحيا 
وتنزیلا «بلسان عربي مبين» وکان» من بین ما كان أو صار إليه؛ 
أحاديث تروى ونصوصا تبتدع ووشايات ترفع وتقارير تدج 
ومؤامرات عالمية تحاك وتدبّر» وانظاما » للتخاطب والإبلاغ ولا 
تخاطب أو بلاغة وإبلاغ إلا ما كان في خدمة «العرش» تهاليل 
ومدائح سائرات. 

لکن الکلام؛ وقد أوجدته» حسب كثيرين» «المجاورة 
للمحاورة)٭ء انفتاح أيضا. انفتاح الذات على نفسها وخروجها 
من قوقعتها إلى الآخر والكون من الحمّم المضطرمة في قلب 
الأرض إلى الكواكب في مجرّاتها وما فوق السماوات... ولا 
رهان سوى أن يظل العالم قابلا لأن یستمر فيه وجود النوع 
البشري على نحو أكثر يسرا ورفاهة وکرامةء وإن كان قد بطل» 
اليوم» الرهان. 

هذا الانفتاح يتخوّف منه أصحاب «العروش» على 
اعروشهم)» يخشونه ويستوحشون منه ويتوجسون شڑا. 


3 - منهم الشيخ الرئيس ابن سینا مثلا 
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فالنظام إذا انفتح لم يعد نظاما. وإذا جميع مَا ينتهي إليه الانفتاح 
یعذٌء من قبل أن يُعرف أو يُختبر» «شرًا في المطلق»» فليكن إذن 
الانغلاق ولتكن الحواجز والجدران العازلة (من جدار الصين 
إلى جدار إسرائيل بصرف النظر عن آلاف الجدران الأخرى 
المرئية وغير المرئية) والسياجات المكهربة والرادارات والأقمار 
الصناعية و البلاغات المفبركة تحصي الأنفاس وتتلف الأذهان 
والخواطر حتى تبقى العروش قائمة ويّدرَأً الشر المحتمل. 

قد ينتفض التمرّد على النظام فيبتدع سبلا أخرى ومسالك لم 
تطرق فيّهِبٌ المسبحون بآلاء العروش لطمس المسالك والسبل 
قبل أن يتجسد الرفض في كلام آخر ملموس مخشلب حاد 
الزوايا كثير النتوءات» يُرمى بأنه وسواس من ابتداع الخناس» 
ورجس يتسلل إلى صدور الناس. تضليل سرعان ما یصبح؛ 
في وقاحته» شاملاء فهمّام مثلا « لا يعرف ما يحب ويعرف ما 
لا يحب». ما أشد الشبه بينه وبين متمرّد ألبير كامو وهو يرفع 
لاءانه في وجه کل شيء و انعم) للاشيء. يرفض الموجود 
ويترك الأبواب مفتوحة لاحتمالات وممكنات أخرء فلا وصاية 
لأحد على أحد إذا اندكت أركان النظام وتقوّض. 

من اليوم الذي ابتدعت البشرية فيه آلة الكلام» وثمة من 
يذهب إلى أنها لم تبتدعها إفراطا في جعل النظام أبديا راسخاء 
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وهي مأكولة بها آكلة في سيرها نحو المسالخ تجتر أوجاعها مرددة 
مقالة من قال : «تعب كلها الحياة»“ ومتشبثة» في الآن نفسه» 
بالبقاء إلى الرمق الأخير» متشهية دمارا شاملا شريطة أن تكون 
هي وحدها الناجية منه. 

في هذا «النص» يهجم الكلام بأصواته وإيقاعاته ومعانيه 
الغاضبة المزمجرة وإيحاءاته واستدعاء بعضه لبعض من الذاكرة 
والمشاهدة على همّام » وإذا به یتدخلء كالآخر المخاطب وإن 
فجت م نان امكل اھت استھ دل EAN‏ 
العين والمبصّرات: فيعسر التمييز» أحياناء بین المتكلم والمتكلم 
إليه (لهمام اسم شهرة يحمله هو كوازكي)» ذلك أن الألفاظ 
تصبح ملموسة فيه كالمشاهدات والمسموعات والمشمومات 
والمدركات بالحس والوعي. ومن هنا انتشرت في ١‏ النص» 
عبارات التوجع والغضب والسخط والنقمة والشتيمة» وكثر 
إيراد الشواهد باستحضارها من الذاكرة. 

د 0 هناء غير موافقة للمألوف من معانيهاء 
فهي لا تتضمن فصلا بين الحاضر والماضي المنبعث في حاضر 
متجدد هو كالمتخيل المخيّم على تخوم المستقبل. إنها اشتغال 
مستمر للفهم وإدراك الذات والعالم. وكان ذلك كله خارج 


4 - المعري 
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ما يسيّج به « النظام» نفسه ويضربه عليها من شاهق ال جدران: 
إلا أنه خارج موف على الانكفاء كالمجزوم من الأفعال فا لا 
أفق في الأفق». وإذا المحصّل أن كلا محاصر ب «استبداد اللغة) 
يحمل في ذاته منه ما يأكله مثلما يجرجر فيها ما حل به من 
بصمات وجروح وكدمات» وقد يرفع راسة مسجلا الآفاق 
التماسا لنسمة من حرية أو بصيص من أمل. 

أرى أن توفيق بن بريك قد وضع يده» في هذا «النص»» 
على مخبوء جدير بالتأمل. 


حسين الواد. 14 - 10 - 2014 
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قصدت طاطاوین لأمر لا يهم . 

طاطاوين» منبسط الأرانب» تنظر إليها من الشمال» نسر 
يطير» من الخلف ذيل زاحفة عند الانفصال. أخذت عنها أسرار 
الكدووقلة المعروف. في افريقيّة وافق أو نافق أو غادر البلاد»!. 
ضعَب في كرش الغابة وفجّ الرّيح» أتسوّل شربة ماء. 

طاطاوين» رقعة شطرح مُربّعات سود تتقاطع ومربعات بیض؛ لا 
أزقة خلفیّة ولا ضواحي برازيليّة. مرفق للنوم والسبات مسارحها 
وحاناتها وكباريهاتها ومقاهيها ومطاعمها. محطة أرتال الشمال» 
لا يؤْمّها غير العوانس والأرانب» مبيت مفتوح على النّدم. فيلم 
أسود خال من ا خطر وصفّارات فرق التدخل وملاحقة العصابات 
وسرقة البنوك ونهب محلات بيع المسوغ وصوت الرشاش . 
ورائحة الفانتازيا. مدينة سلّمت مفاتيحها للبوليس فقط؛ لا لض 
وش تہ المي تی مو تی 
المنکر والمأساة والدراما. الریف يبدأ من حديقة قة "البلفيديز». 

الع ماذا فازت لندن بالألعاب الأولمبيّة في حين لم تظفر 
بها باريس؟ ببساطةء باریس مدينة بوليسيّة آمنةء فاقدة 


1 العلامة عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون أبو زيد ولي الدين الحضرمي 
الإشبيلي (1332 - 1406)۔ گے أعماله كتاب المقدمة» مقدمة لمؤلف ضخم» كتاب 


العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر. 
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لبراءة الاختراع وتموّج ا جمھور. لندن عاصمة ال حطر دمها 
00 شخون. باریس مدینة الساحات المذهّبة» شوارعها 

ؤثثة كصالونات المنازل. خارج شقته» الباريسي» في ساحة 
0 واسَان میشال) و«الرِيبُوئليك», يتقاسم مع جاره 
ا مر واللّحم وا مقبلات وقبلات الفاتنات. زجُوا بباريس في 
قائمة المدن الخاملة» ما بالك باطاطاوين» الشرغوف» 
الضفدع الصغيرء قرية مقاهي الشيشة والتومجاك والحانات 
المرحاض» تدخلهاء تخرج معطرا بالبول؟ 

طاطاوین لا تصبٌ رر ہوروں تو و 
في القاهرة» 3 الذنيا. لھا شارع یؤمّه الالء شارع ا حبیب 
بورقيبة. طاطاوين تتلخص في هذا الشارع ؛ أظنه يمتدّ على 
نصف كيلومتر طولا ومائة متر عرضاء يبدأ بتمثال ابن خلدون 
وينتهي بساعة سبعة نوفمبر» يسارا كنيسة القديس فانْسَانٌ دي 
بُول) ويمينا سفارة فرنسا. في القلب وزارة الداخلية» مزروعة 
كتالولة فوق أنف مشعز. الشارع الرئیس يحدّه شارع فرنسا 
وينتهي بشارع محمد ا حامس وتتخلله أنهج وزقاق. هنا 
طاطاوين» کل طاطاوين بعبادهاء وإلى هناء من حيث محطة 
برشلونة ومحطة الجمهوريّة وبطحاء محمد علي وباب جديد 
وباب سعدون والأبواب السبعة» يأتي الأذى. 
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من معه شارع الحبيب بورثیبة له منقار الرخ . 

لست أدري لاذا بعد سقو ط عرش طاطاوین أصبح الدخول إلى 
شارع الشطرنج كعُبور حدود دولة تل الربيع . مداخله مرضّعة 
بحواجز أمنية ونقاط تفتیش؛ والحَؤقْة لمن استطاع لها سبيلا 
ودل الحرم» تصطدم بالطرد اللئيم. شارع بلا نساء» معتقل 
الأكن اثزلاف» :طرائلن الصغيرة ترب بك شاغر اشر 
منّي» ورجل أذكى مني بكثير» جَعْرَفَ: «حريتي فوضاي... لیس 
من حق العصافير الغناء على سرير النائمين / والإيديولوجيا 
مهنة البوليس في الدول القوية / من نظام الرق في روما / 
إلى منع الكحول وآفة الأحزاب في ليبيا الحديثة»'. 

ا حضر زمن «آلْكَابُونُ» في «شيكاغو». بحثت عن ماخور فلم 
أجد غير ضريح سيدي عبد الله شش. تہارت الذعارة وسلٹ 
الهداية الحميدة. ممنوع على الصغار. حصة التاسعة مساء في 
السينما ألغيت. من بيضة الضيق خرج ذو الرؤوس الألف. 

قامت القيامة وطاح عرش طاطا من أعلى ناطحة سماء 
الشارع الخامس وانقشع E‏ شردت رؤوسه وتبعثرت 
صفوفه وسّجن كباره وتنخی رأسه نهائيا. لم نطو الصفحة 
1 من قصيدة مديح الظلّ العالي ل محمود درويش (1941 - 2008). أ دواوینہ 


عاشق من فلسطين ويوميات جرح فلسطيني ولا تعتذر عما فعلت وحصار لمدائح 
البحر وجدارية. 
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بل مزّقناھا أشلاء أشلاء. خرج عرش طاطا یجڑ الخيبة. دفنّاہ 
في قبر جماعيّ. رابطنا في ا حصن ليال بيض في انتظار الغزوء 
غزو التتار المرتقب» كما في صحراء التتار ٠‏ التي تعود إلى 
طاطاوين» بشيء من التشويه. 

أعلى الصورء رايناهم» Re‏ خيماتهم وعتادھم 
ينسحبون ويتراجعون من حيث جاؤواء تاركين وراءهم روث 
بغالهم وغبار تھدیدھم الذي ظَننّاه قد ولى وانقضى . غفل المرابط 
وغفا. قلنا دحرنا الخطر وربحنا الحرب دون أن نطلق بارودة. 
أعلنًا سقوط عرش طاطاوين وانصرفنا نجابه عد السّاعة» شبح 
الأذى. كر ودماء حدّ الاعياء. خلناها آخر ا حروب؛ حرب 
الحروب» حرب للقضاء على ال حرب؛ للسّلام . 

حينها عادت جحافل التتار وفتحت جبهة مديدة. ومن حيث 
لا ندري» دخلوا الڈار وعمّروها من جديد. انسحابهم من 
دة الفركن :وتركة لقمة اة كان کو ریا وخطة ميحبوكة: 
دفعوا ب التقامل: مُشاة في الأيّام العصيبة» زمن العصيان. 
للا تبدّد الششخطء خرجوا من خنادقهم في عنفوانهم. لا ينفع 
الندم. الاستعمار. عادوا فعادت فيالق الوشاة والخوف والمشي 
الحيط الحيط. 


* صحراء التتارء رواية للكاتب الإيطالي دينو بوتزاتي. 
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عام أو أقل» خرج المت من قدّاسه مشڑھا کالْعَازَرا. 
مازال ينبض حياة» يطالب ببيته ورزقه ودوره» مظهرا شُجج 
ملكيّته لطاطاوين منذ قرن. ذكروني ببني إسرائيل الذين نزلت 
عليهم اللعنة وتاهوا أربعين عاما في الصحراء ثم جاؤوا إلى 
اهورشليم»» يطالبون بحقّهم الأزلي في العودة. سأل الفارس 
بایان بن بَازْرَانَ؛ء «صلاح الدّين الأيوبي». 


- لا شيء. 


انصرف صلاح الدين ثمّ التفت إلى فارس الفرنجة المنهزم 
وکمش مَقْبَضه. 

- ... وکل شيء. 

ها هم يتجمّعون ویتوعدون بطوفان أبيض. كأن شیئا لم 
يكن. قالوا: نحن من شيّدنا السدود وفتحنا طرقا سيّارة في 
الجبال وبنينا الجامعات والمستشفيات والمعامل وحرثنا الأرض 
وسوینا عرش طاطاوين. نحن طاطاوين». 

يعتقدون أن الوطاء ورثة لهم والآخرة لنا. ما أروع من قال في 
ماقال: فل بعد في یدنا ندل واحدة فلكها 7 نوا الأبوات 
والحيطان والزوجات» والأولادء والزيتون» والزيتَ وأحجار 
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الشوارغ / بعد خمسينٌ سَنَةُ نجلس الالء على الأرض الراب 
ما لنا مأوى كآلافٍ الکلاب / بعد خمسينٌ سنة» ما وجدّنا وطنا 
کل لا السرابُ / ليس صلحاء ذلك الصلح الذي ادل 
کا لجنجر فیناء إنه فعلٌ اغتصاب .'١‏ 

رر و ہریت الأوغاد 
رون رو لھا انار تنا 

عن بس ا لب ا 
والعباد طيلة قرن بالحيف والمداهنة والفساد والرشوة والرعب 
والسلحة والاوپہ اموا التو ةة :و اهوت وال 
ينوح ا حیوان في مزرعة الحيوان : «كل الحيوانات سواسية 
ولكنّ بعضهم أكثر مساواة من البعض الآخر)ة. 

طاطاوين تحيى وتموت تحت إمرة العرش. لا مفرٌ من قبضة 
التاج. تريد شغلا في المناولة عليك بصك الولاء. تريد دفتر 
معوز؛ شيخ التراب ينقّب عن أصلك وفصلك. تريد منحة 
لابنك البيان في معهد «طاجروين»» عليك أن تَعَدَ طاطا 
بصوتك وصوت أفراد عائلتك» حتّی الميّتين منهم. لا شيء 
خارج عن السيطرة» البودقة. 


1 من قصيدة المهرولون ل نزار قبّاني (1923 - 1998). له 35 ديواناء أبرزها طفولة نهد 
والرسم بالكلمات. 
2 کو رو مورک ا نا ا ورج ا 
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عرق طاطا سط ان الدولاي» الاولات هو التعرش 
والعرش هو الدولاب . يشزعون ويقاضون وينفذون. بيدهم 
السلاح وا مال والڈین والجهاز وخاصّة مکننة التعيينات 
والتسميات» هماكيذة شبه إلاهيّة. من الوزیر إلى السفير مرورا 
بالأئقة والشزاش. 

أكثر من ألف عرش صغير تَنوبُه مزروعة كأبراج مراقبة في 
سور الصین العظيم» مقرّات دخلها أكثر من مليون مُطیع مبايع ء 
شعارهم دير الراس. هذه الطاعة تحيلك حتما على الوشاية 
والغدر وِلقْوَادَه وقزان القُقّۂ والتلحيس والتحقيش. 
خريطة طاطاوين مبقّعة بأصنامه» استيطان منظم. ليس هنالك 
دوار أو قرية أو حيّ أو مدينة أو شارع لم يتمركزوا فيه. عمليّة 
تسمر محبوكة حسب تكتيك الفراغ يجلب البلاء. اعلوا عرش 
طاطا. 

قباطئّة عرش طاطا ودهاته» من هم في الدّرك القدّامي» خبثاء 
القومء صحابة طاطاء يعرفون أن ا حرب أو ما يرادفها من تمويه 
وحركة وسلب للضمير» تربح على الأرض بافتكاك الهضاب 
والسّهول. العلم ا مرفوع في مدخل «مجاز الباب» أو في أعالي 
اتالة) موقع مفتك» في حوزتهم» مُستعمّر. من تلك المواقع 
المحصئّة» تبعث الحمالات والتعزيزات والانزالات لبسط نفوذ 
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العرش وفرض سلامه وجعل الاس يعتنقون مذهبه ویقتادون 
ببهتانه. 

صُبغت جلدتنا بدهان عرش طاطاء نتنفس عرشاء نلبس 
عرشاء نأكل عرشا. 

عرش طاطا لیس لديه منحى أو طموح» هو عرش مط عیش؛ 
يستمدٌ انتشاره من وهم الناس» ما يحبّون» ما يكرهونء ما 
يأكلون» ما یلبسون: ما يعتقدون. 

من خرج عن السّرب» سرب عرش طاطاء ليس منّاء معتوه» 
مهبول الفيلاج. الابن العاق» إبرة في كومة تبن. نكرة لا یع 
في عمليّة الإ(حصاء: «قبرصيّ» أو «طنزاني المسقط . 

عشنا زمن عرش طاطا مختبئين» خائفين خوف الأرنب من 
الذئب. سجناء وراء قضبان من البشرء مبليّين بالطاعون. 
الذئب الأبيض في حضرة طاطا. الجيران يستعوذون عند 
رؤيتنا. في الطريق سوّاق يبصقون في وجوهناء أصحاب 
المقاهي يمنعون عا الدخول» ممنوع على الكلاب» كلب بن 
كلب. منعوا عنّا الأكسجين» منعوا عنًا البكاء والضحك 
والتباح» منعوا عنّا النظر في لزاه هرو عا 2ر ارتا 
ضربوا من حولنا حائط العنصرية» اتّهمونا بالکلب. ‏ ولا عاش 
في طاطاوین من خانها». حاکموناء سجنوناء رتا قطعوا 
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عنا الرٌزقء لاحقوناء طاردوناء طرّدوناء نھشوا وعَدنًا. 

قامت القيامة وانهزم عرش طاطا. ثُلنا طاطاوين روماء مدينة 
مفتوحة. احتفلنا بنیسان. كن حلیما وصبّ همّك على مفترق 
الطريق» غرم الآنء عدو البيان. قلب كبير يسع للمغفرة. 
نسینا ما دَنستّه طاطا. نسينا الوجع الضار. ها هم يحيون 
الجرح . أيّها الجريح عرّج عن أدبي : هل يصير دمي بين عينيك 
ماء؟ / أتنسى ردائي الملطَّحَ بالدماء»'. 

الجرح يتّسعء ينّسع» يبّسع انّساع فُوهَة المحرقة. غليان 
ولهيب. 

لتشتعل البلاد. 

«وَالْسّمَاءِ ء ذَاتِ الرَجْع وَالأَرْضٍ دات الصَدع | إِنْه نه کون قصل 
وَمَا هُو بالَمَزْلِ 1 پا نهم يَكيدونَ كيدا وَأَكيدُ كَيْدَا» (الطارق 11ء 
2ء 13 14ء 15 16). 

سيّارات البوليس المدرّعة تعبر» بسرعة ان ليل طاطاوين. 
بين الشاعة والسّاعة» تدق صفارات الإنذار. الاس يهرولون 
في كل الاتجاهات. فيالق الموت تسيطر على الأبواب السبعة. 
مرتزقة صغارہ إناث وذکورہ لا تتجاوز أعمارهم اثني عشرة 
1 من قصيدة لا تصالحء ل أمل دنقل (1940 - 1983)۔ مم أعماله» مقتل القمر وأوراق 


الغرفة 8. 
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عاماء يلعبون بالنارء کلاشنکوف وآر بي جي ومسدسات 
أوتوماتيكية وبنادق قتل. آباؤهم وأمّهاتهم ماتوا ضحايا 
النقمة والفتنة. أشباحهم ترغي» في الليالي البيض» مع الرّيح 
الا 

قبائل ضواحي النزوح؛ حيّ التضامن والكبارية والمحمدية 
والكرم الغربي تتناحرء فز من ذز وعوق إلي عوق. سقط 
باردو والقصبة وقصر «كرطاج» والبنك المركزي في أيادي 
أولاد عمران. تراجع وهجوم على حين غرّة للسيطرة على 
مطار كرطاج الدولي وثكنة ا حرس الوطني بالعوينة والتلفزة 
الوطنية شمال مرتفع «الهيلتون». الهلال الأحمر يُصدر بيانات 
السّاعة. قتلى وجرحی بالقنطار. 

السلطة في عطلة. 

الحياة أصبحت لا تطاق في طاطاوين» علي الفرار بجلدي. 
عصر علي السؤالء ناداني مسقط رأسي وموطن شغلي؛ 
سيدي حمد الصالح. أرجع إليه لأكمّد الاستفهام وأوقف 
السؤال. أسترجع ثباتي من ثباته ثم أعود طالبا الاشتباك في 
الورطة. 

ما إن خرجت من ضاحية منوبة» بوّابة طاطاوين الغرب» 
طاطاوين الدّاخل» أرض الزراعات الكبرى على الحدود 
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الزائ ية و دخات هجار الات مد انف رعطت اب اها 
على ضفاف وادي مجردة» خرٌان ماء البلاد۔سکن مَولي وتبڈر 
الفزع من حولي . ريحة البلاد 

وصلث تسعورء إشييلية 'الضغيرة:. أرذت أن أستريح في 
صحنهاء تحت صومعة الجامع الكبير الذي بناه من طال 
بكاؤهم» لیا زمان الوصل بالأندلس»'. لم أجد رغيفا وجبنة 
وحليبا يسدّ السؤال» ولا موشحات المالوف لتردٌ على جناحي 
البكاء: یا لقومي ضيعوني / ورأوا قتلي مباحا»” . 

كسار ر كت الديار ااه اسیا المحاذية لار دة 
مدينة غابات الزيتون اا والكبش الفرناني وخمر اتیبار) 
ومشاوي الخوش . الخنؤص. لا شيء من هذا ليشهد على 
مکار م طاولتھا. لم يبق من يسائلني. 

وجهتي عاج أجدادي . 

مدينة الكاف» الشمال الغربي» غرب المتوسط» مغرب 
البربريّة» دخلتها بد رّاجتي الناريّة الضخمة. اليابانية» (كوَرّكي )» 
وش أسود من حديد ونار» على عجلتين مطاطتين» اسمي 


1 موشح أندلسي للشاعر والكاتب والمؤرخ والفيلسوف والطبيب والسياسي لسان 
الدين بن الخطيب (1313 - 1374). 
* موشح صوفي. 
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اسم الشهرة كَوَرّكي» في بطاقة التعريف همّام. (عجيب هذا 
الاسم ما الذي دفع أبويًا ليسمّوني همّام؟ هل هي هفوة شکل 
ونحو وصرف؟ ريا أخطآ في تسميتي» همّام بدل هُمام» أو 
أطلقا عليّ هذا الاسم الغريب» بعد أن علقت بذهنيهما صورة 
ذاك البطل الطنطاويٌ في مسلسل همّام الطبّال» طبّال في الٹھار 
وقاطع طريق في الليل. ربا همَام من همّ يهم حمامة. لنقف عند 
همّام وغر). «أنافي النهار رجل عادي / يؤدي واجباته العادية 
دون أن يشتكي / كأي خروف في القطيع لكنني في الليل / 
نسر يعتلي الهضبة / وفريستي ترتاح تحت مخالبي»'. على 
َة حال» أنا معلّم بمدرسة النور الابتدائية بدُوَارُ سيدي حمد 
الصالح. قرية فلاحیّة من معتمديّة (القلعة الجرداء» (الخصبة 
حسب بورقيبة)» على بعد مائتي كيلومترا من طاطاوين. 

سيدي حمد الصالح يحدّها يمينا جبل سيدي البوهالي المطل 
على سهول وة الجزائريّة» أين يرتع الكثائرية وحمّالة 
السلاح في وجه عرش الحيلة وا حیف. شمالا تقف سلسلة 
الأطلس» فك ذئب أبخرء تذكرني بأعمدة «كرطاج» المسوّسة. 
يتوسّطه مر تفع جبل «الشعانبي»» ناب غول الحذاء الطائر» 
تهديد صارخ في وجه السّماء. 


1 من قصيدة تحوّلات الرجل العادي للشاعر العراقي سركون بولص (1944 - 2007). 
أهمّ أعماله» حامل الفانوس في ليل الذئاب وغرفة مهجورة. 
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متزوّج من ابنة عمّي عمّارء مهريّةُ الزُغلامي» تكبرني 
بسنتینء فهي في الأربعين» ربّة بيت توقفت عن التعليم منذ 
الابتدائي. لي توأم» محمد علي وعمّارء يبلغان من العمر ثمانية 
سا ابا وان عدون طا رور املظ االو ا 
القادمة إنشاء الله. وُلدّا بشهوة على جبينيهماء (هذا ما جنيته 
من زواجي بقريبتي). مهريّة هي أيضا ابنة خالتي خلويّه , 
(كدت أتزوّج أختي). سترني الله من أبناء بذيول خنازير”. 
أملك درّاجة ناريّة وأسكن منزلا فيه غرفتان للنوم ومطبخ صغير 
وبيت للراحة والاستحمام (بديع هذا الشعب الذي أطلق على 
المرحاض اسم بيت الرّاحة). 

متصرف حاذق في دخلي» ستمائة دينار. لا يصدّق أحد كيف 
سے اجات عاض اذد يانه شید ارا کر الزن 
ل ا رار 
ماذا تبقى؟ ثلاثمائة وخمسون دينارا للأكل واللباس والدواء 
ع ہت 

كل يوم أنهض مثقلا بهموم الفلس: لا مفرٌ من ضغط الأيّام. 
تيك تاك نيك تاك ع الضبَاخ يا رباخ ا سَلاك الوا خلين, 
فحنا لیل محَمّلین, لترّان من ا حلیب 0۰01 كيك 


* أبناء بذيول خنازیرہ عن غابرييل غارثیا ماركيث» من رواية مائة عام من العزلة. 
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تاك تيك قاك, قَدرٌ م من الحؤقة بدجاج الماكيتة. تيك 
ان قي ا والعمّاء قاو راسي لو منين لی لا 
الطفل يكوز ڈکنٹر الَا والضماء. 

حتى عيش عائلتي وأعيلهاء أناهمام الرجل القدام» كوَركي: 
قلت نهدل كريدي من هذا وسلفة من هتاك: ایت هنا 
TE‏ الأيّام» ككل المخدوعين» أحذق الرياضة 
الأولى قبل كرة القدم ونطیح الأكباش» جمباز القلبَة. لولا 
درايتي وتألقي ما استطعت العيش (ناديا كومانتشي” ليست 
ببعید). لا مفرٌ من سلب الأولياء بفرض الدروس الخصوصيّة. 
أستغل حيرتهم وطموحهم في أن يصبح أبناؤهم أطبّاء. 

الرجل مجبر على ا حیف وإلا يموت. 

عليّ أن أتصرّف يوميا في خمسين ديناراء لا أقل» حتّى أسهر 
على رعيّتي. عملیّة حسابيّة في المتناول» عشرة دنانير لفطور 
الصباح ؛ عشرون دینارا 3 ثمن الحزقة وعشر دنانير للعشاء 
الاي اروف اتا سان گراک رت سن 


* ناديا كومانتشي» بطلة أولبية في رياضة ا جمباز من رومانيا. شاركت في الألعاب 
الأولمبية في 1976 و1980 وفازت بتسع مداليات» خمسة منها ذهبية. 
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النوّي ومصروف «مهريّه» والتوأم» هريسة اللوز وحلوى 
الحمص. تراني كذاك الهارب من قطيع الذئاب ليقع في جب 
أسفل قاعه جمهرة من الأفاعي. أتعلق بجذع حتما سينكسر. 
۷بی الموت قبل أن أعرف الحبٌ الكبير»'. 

في كل يوم يهبني الربّ» تراني أنزوي» أوحد أنفاسي تحت 
ظل الكرمة الصلعاء في باحة الدّار وأفرٌ شاردا إلى السؤال 

- هل أنا عادي أم فريد؟ هل أنا قملة بين القمل؟ أم زعيم بين 
الزعماء؟ هل أنا «أميلكار بركه»» رجل كألف؟ 

تحت وطأة الحمّى البيضاءء أَفر إلى ربوع المباح» آكل لحم 
البشر وأشرب من دمك. دثروني دثّروني انا كَوَرَّكي الخيّام . 
في لمح البصر ينبت الشعر على لساني» تتجمّر عيناي وتتمدّد 
ضلوعي. أهذي ضاربا صدري كغوريلا أدغال «رواندا»» 
سائق القاطرة المهبولة» كينغ كونغ". «ولكني إذا ماجعت / آكل 
لحم مغتصبي / حذار حذار من جوعي / ومن غضبي)٭. 

ارز هزبر. أنتصب مفترساء لا غالب له؛ قويًا لا ضعيفاء 
نبا لا فقيرا. راسكولئيكوف الجرعة والعقاب ”ء قائل عجوز 
1 من رواية أناكارئينا 3 لیو تولسٹری (21828 1910): آم مؤلقائةة آخرت والسلم, 
* كينغ کونغ» فیلم للمخرجين الأمریکیین ماريان کالدویل كوبر وإرنست بومونت سكودسك. 


2 من قصيدة بطاقة هويّة ل محمود درويش. 
** الجريمة والعقاب ل فيودور دوستويفسكى. 
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الرباءء استحوذ على مخلاة مدّخراتها. سأله القاضي : 

- ما مهنتك يا رجل؟ 

0-7 

أشي ران شی مصلق آری العجوم فى گید الطمیٰ: 
الهذاء. أقتل ساعة تاجر البندقية وساعة أخرى بخيل سمرقند» 
أثرياء طاطاوين» أسطو على تمتلكاتهم وثرواتهم. لبرهة أعيش 
في بحبوحة وأرقد على مليون دولار في حسابي البنكي وأسبح 
في الحليب وأشتري للمهريّهُ فساتين وأحذية من (باریس) وأضع 
على ذمّة توأمي غابة من الأيادي» سائق ومرافق وحرّاس وحلاق 
خاصٌ وزهرات تلقّنهما حلاوة الحلوى وما لا حياء في الدّين. 
في الأثناء أسكن قصر الحمراء وأتزوّج سعاد حسني وأربط 
علاقة صداقة مع رشدي أباظة وعادل أدهم وآكل المشوي ليلا 
تقار انوا سی بأولاد أحمد يوم الأحد. لي الجاه . 

ماذا المال؟ ما قيمة ا مال لو لم تُصَرْفْهُ في سوق عملة الإختلاس 
إلى نفوذ؟ ها أنا في ا بالي» أشتري وأبيع الذم 
والهمم. نوّاب فاسدون» والي الولاة» مدير البنك المركزي» 
وزیر النهوض ب«كسرى» و”بوزيد». اشتريهم ب وخ الدكيا. 

الجاه يلزمه يوغاز فلوس. دخلت الانتخابات وقزن. 
َوه قلوس. الراجل ميرّانو گوس عترك, تكثر اللحامَۂ 
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والۆزاكة. رولك الطريق: مومه وسح همام وصل». 
ما ناقص کان مُوتوريزي وصقوف المُترقاقة. 

وأنا هارب من «مهريّه» ونکدھا وأفواه التوأم النهمة وصنم 
جبل الرصاصء أتفسّح في شوارع باریس وأقرأ نيويورك 
تايز بالمقلرب» على حافة مسبح بخيل «سمرقند)» تسقط 
عليًا شمس «سيدي حمد الصالح»» أتنفس ما طاب من غبار 
الاين التي لا تنبت سوى البك والسَدْرَاتَةُ ولا تسكنها 
غير الكلاب السّائبة. أعود سالا إلى قواعديء الحجة د 
الزيت الشسايكل وأنغام "قاسم كافي 4 «قالك ون معنن ذا 
ذاذا». 

أكل وحمد ثم أحسٌ بکائن غريب يدبٌ داخل أحشائه» غرابة 
اسمه همام (مضحك هذا الاسم). أسرع إلى المرحاض واستراح 

- هل أنا فريد أم عادي؟ هل أنا فقير أم غنيّ؟ هل أنا تاجر 
البندقية وبخيل (سمرقند)ء قارون البلاد أم ابن الأرملة المرضعة: 
القیتھا ليتني ما كنت القاها / تمشي وقد أثقل الأملاق 
ممشاها / أثوابها رة والرجل حافية / والدمع تذرفه في 
الخد عيناها»'. باضطا. 

قال تعالى: «المال وَالبَنُونَ زيئة ا تَا ادناه (الكهف 46). 


1 من قصيدة لقيتها ليتنى ما كنت ألقاها ل معروف الرصافى (1875 - 1945). 
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الملل يا حسرة. کل المشاكل في کفّة ومشاکل البنین في كفة. 
الدفاع الوطني يعاني. 

۔ جاليين روا حم التؤاهة في القرَاية؟ متقزفدين؟ 
و تا عیخٌا کو اعد AEE U‏ جن 
OS‏ علام امعان کات ڑا أذ 
كذر المطروث؟ آش عاملين مغان؟ متَجِمَضم؟ 
مخزفیلھالل؟ يهم محا غهُمْ؟ کیقاش يذكزوا؟ 
آش یسیوا يوَلُوا؟ عاطيهم من وقيك؟ فشكي 
مقافم؟ تشمفهكن؟ عاك ما سم محَاهم., الكتاء 
إلي يكوه والمنينما إلي يشوقون؟ 

أكلتني السّبّورة والمنضدة وانطفأ سؤالي تحت قبب المدارس. في 
الأربعين من عمري» تقریباء أعيش تحت نفوذ توأمئ. الابن الملك 
والأب العكازء عکاز الأعمى. إذا كانا في سلام وسكينة» تعلو 
الابتسامة محيّاهماء تراني راضياء ساكناء مرتاح البال. السعادة 
نادرة كأفول النجوم. لا أدري ما تخبئه لي الأيام» كل يوم وطعمه» 
كل يوم ومرارته. أعيش المساومة تلو المساومة. توأمئْ من طینة 
اکاسپر هاوسر ٠‏ تسأله عن عشائه» يُجيبك عن ضفدعة ورديّة 
اللون من اختراع خياله الملتوي. فذلكة الطفل الشقيّ. 


* كاسير هاوسر» فيلم للسينمائي فرنر هرتزوغ. 
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لا مفڑ من طأطأة الرّأس واعوجاج الظهر. هل من معين؟ 
أطلنطا في كلّ الحالات» هذه الأيّام لا تستجيب . لازم عامل 
الشرء في خياتي. 

أتذكر علاقتي بأبي. كنت طفلا مشاغباء له صولات وجولات 
في بطحاء الحيّ» أعود إلى الدّار تارة مزق الثياب وتارة أخرى 
أزرق العين. كان أبي لا يعرف كيف يفكني من أيادي البولیس 
بعد شجار في مدارج ملعب كرة القدم. كنت تلميذا بملاحظة 
اسلوك غير مرضي)ء من طرد إلى طرد آخر. أبي بريك يرشي 
ويشتري ذم الناظر والمناظر. كل قوارير كحول «اسكتلندا» لم 
تكف لإسكات طمع الأساتذة. اليوم» أدفع ثمن ما اقترفته. 
حكايتي مع التوأم إعادة لفيلم الآباء الطيبين والأبناء الأشقياء . 

كل المشاكل في كفْة؛ مشاكل البلاد والعالم والكون وأمّهم 
مهريّة» ومشكلة التوأم في كفة. ليست لدي مشكلة غير 
مشاکل التوأم. مشاكلهم مشاكل» ينهضان تحت السياط» في 
الوقت بدل الضائع » تلبسهماء تغسل لهماء تطعمهماء تقودهما 
بالتوسّل إلى المدرسة. تعود لهما عند منتصف النهار لترجعهما 
إلى البيت. ويتكرّر الصليب. 

- ما علاقتك بالتواًم؟ 

۔ عَلَاقة زقٹ, ما تماش علاقۂ كان نمه ڏوجولي 
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عليها وين مُدَرْفُهُ. عَلاقَهُ مَرَفرَۂ علاقة إشئئتزان, > 
الكلقاية. تجيئهن ترصي كحماس عند مذهن بوهم 
مُخایٹِ ما هفوش ضنطوغتي مملطة؟ 

أنت ا معینة ا منزلیة والزتال والسائق الخاصٌ والطبّاخ والممرّض 
وحيوانهم الأليف وملهاتهم المحبّذة قبل البْلايستَيْشنْ». في 
أحسن الأحوال ألعبٌ دور ا مروّض في سرك القردة. 

:لازم مہ ا کیسنجر وما 

معلقاش لازضك شاسش۔ كحاول تخذل, ما کوشتش 
مع فضا ضذ لوخز. ما تغلیش الكبيز ايخطرش ع 
الصخير والذكز يركن ع الأقى. يضيفهالها. يتلق 
وهي حیة, الق لا کان لجست سترقال خلت کان 
سيبة شعزها هنون کان تفزجة في فیلم فية يوهة 
22 : ذا ات تلت أي ذ 5 ب قعلّث» (التكوير 8ء 
9 . الحود ا أولادي ذكوزة. 

أين الأب في کل هذه الأدوار التي يلعبها همّام الطبّال؟ 

داكن أن ۶ 

ما دور المرّي؟ طبعا يُربّي. ما أعسر التربية. هناك سز في 
تلقین الذريّة» كيف يسيرون» كيف يواجهون المصاعب» كيف 
يتعاملون مع الدنیا؟ 
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أتسوّل شربة ماء» سائلا بين حوافر البعير. 
الكلمة وإلي كمه وتهخ. خلاث وإلاً جُلاث, مُولی الداز 
مش لھُتا قضية الزواج من ثدي أرضعك الحلیں 
وحلوها كل الحزوياتث وقان إل أنا وأؤلادي. آش 
متجبدك في مَرْتِي يا عَم صالخ الخميسي"؟ 

هل كوَرَكي أب؟ يا ذنوبي. هقام بلا همة 

- أبنائي ينادونتي باسمي . مام ایتا فحام مهي 

قمام همام قمام هز قمام وينك. قمام أشكن. كل 
الآباء ینادونھم اا بي اتا إا أذ 

ما المبتغى؟ أن يكون ابنك وضاحاء عبقریاء طيّارا أو طبيبا أو 
مهندسا أو محامياء وَلِيدها. يلعي بيكن اَخْبَان, خبيث. 
ماکان“ 

- لست ممن ينجبون العمالقة. وڈ ودّي أن يكون ابني طيّباء 
ناس ملاخ. يُوخذ ب الخاطق دافي. بح اكور ما 


٭ 


ESE‏ تہ ساس وت 


من أشهرهاء وني ولك ولل ودياك ملك وا غٹری تا شکڑٹ ويا قش 
توفی فى 10 جويلة 1959. 
** ماكبث ل ويليام شكسبير. 
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يحب لنفسه. مَحِیْلو الحَافیَہ, از نحن ودي مطزوخ, 
كول فرائزي»”, ضخاك. كوميك. فذلاك. حلیما لا يقتله 
الغيظ والغيرة والمقت والهِلْوَاسٌ والتعضّب. مهمّتي تكتمل لو 
أعطيت ما يجود به الفقير» الثقة في النفس» معول يكن الطفل أا 
يبلغ أن يشق طريقه بعناء» لكنّ بعزّة والرأس مرفوع . لا مسكيناء 
مصطفًا وراء بائع الآجر. تحن ولدي علدو مُصَارِن من 
خریڈ, مش م العنتة يشكزذوفي مُبر مَاء يُخرل. قير 
عدو الذيف. طالن زكيك. لا ينحني. لاخجل ولا عار. «الْعرُ 
ٳراري» وَالکبرياءُ ردّائي» فَمَنْ تَارَعَني فيهما عَذَبتُها (حديث 
قدسي). يجتو نظية. غدية. إِيلْقء لا قاج يهال ولا 
وَاحِدْ شرَى. وياحبّذا أن يكون صعلوكاء کشیبوب أخي عنترة 
عميل بني عبس. الا تحيا على الأرض / كمستأجر بيت / أو 
زائر ریف وسط الخضرة / ولتحيا على الأرض / كما لو كان 
العالم بيت أبيك... امنح حبك للسحب وللإله والكتب)'. 
أسأل لابني مرتبة الآلهة خالداء لا يعرف الموت في طاطاوين. 
لا قويا كهرقل أو نرجسیّا كنرسيس بل أن يمتلك تلك الخصلة 
النادرة الفريدة» مؤّازرة الضعيف. 


* كول فرانزي» بطل المسلسل الأمريكي الأيَام السعيدة للمخرج غاري مارشال. 
1 من قصيدة لعلها آخر رسالة إلى ولدي محمد ل ناظم حكمت (1902 - 1963). 
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جری حوار بين «تيزي» الانسان «وزوس» ربّ الأولب 

- أنت جدير بالمحبّة. آراك كاملاء لمن تھب كمالك؟ 

- لأمّي ومن صادقت وأحببت. 

- هذا لا يكفي. من سيدافع عن الضعفاء؟ من 
سيحميهم؟ من سيقاوم من أجلهم؟! 

كم من أب سقط في التربية؟ مستحيل أن تخلق من کائن حيّ» 
يتنفس ويتغوّط ويفكر ويحلم ويخاف ويضحك ويبكي ويجادل» 
كائنا على هواك» هواك الممزوج بالندم وعطر الإحباط وعراقيل 
الموروث. في أحشائي تعشش خمسة أجيال» جديٌّ وأبي وابني 
وحفيدي. وأناء قصام المستتر. الأب الغاطس في الهزية تلو 
الهزيمة» سجين نزواته وعقائده البالية وأفكاره المسيّقة المنزلة. 

تعيش وابنك كغرباء. الاخوة کرامازوفٴء فيدور الأب 
وابنه بافال القاتل» نطفة حرام. محنة أب اعتقد أن جُللاو هي 
أَؤْلادُو. يجد نفسه كذاك «الغريب من كان في غربته غریب)'ء 
بطوطة يحل على أقوام لا يعرف سِبْرمًا. تسألهم من هناء 
بالات نهنا ال هة مى اط ٠‏ 
1 من رسالة الغربةء الإشارات الإلهية» لأبي حيان التوحيدي (922 - 1023). أهمّ 


أعماله الإمتاع والمؤانسة. 
** منطق الطير» منظومة من 4500 بيت ل فريد الدين العطار. 


43 


- كيف حالهم؟ 


- لا تسأل. 
سؤال الخزي. عجز المسؤول. يا ليتني أكلت التفاحة 
لوحدي. 


- أين أَمّهم مهريّة من السؤال؟ 

- في الشطل والخيشة وحبل الغسيل. في بيت الراحة. 

- ماذا يدور في رأسك؟ 

- فروج وفروج وفروج. 

- ماذا تسأل مهريّة؟ 

- أكوام من الوس وحزمة الذهب واللّؤلؤ. 

عي ریت راف نا رمه يفي ل المي 
تسعة أشهر بالحساب الأرضي» ينزل قرد جديد» ليعمّر طاطاوين 
بتقلبات مزاجه وتعتته وسذاجته وسفاهته وغيرته وتمسّحه وتملكه 
ودغمائيته ونكران الجميل. لعنة أم نعمة؟ اللعمة. 

كم من أبله تصوّر أنه يستطيع أن يجعل من ابنه «موزارا 
صغیرا) أو (مارادونا) أو محمد علي كلاي» أو «عمّار بن 
ياسر)؟ دعوني أردّد قول شيخنا القدي: «الانجاب تخُراة. 


1 كناية عاميّة عن الدينار. 
2 عن الفيلسوف آرثر شوبنهاور (1788 - 1860). 


- الآباء الأشرار؟ من أين لهم بهذه الشراسة؟ لیس ثمّة إلآ ۔ 
أبناء أشرار» يسوّدون نهارك. تعتقد أن لديك سلطة أبويّة عليهم 
فتجد الطفل منذ خطاه الأولى» جنرالا آمراء ناھیاء حجّاجاء 
يقودك إن شثت أم أبيت إلى المهلكة. لا وقت للفهم. من 
أوديب . يولد الطفل بطريقا كبطارقة محاكم التفتيش. 

هاربا من جحيم طاطاوين» عائدا إلى جحيم التوأم» 
دخلت (الکاف)ء على الطريق الوطنية رقم 5 من 
ناحیة ‏ الکریب)ء قرية فلاحیة اشتهرت بتربية الماشية وسوقها 
الأسبوعي يوم الثلاثاء حيث الازدحام في الطريق الطويل» 
شارع الفنك. 

لم يبق من الكاف حائط . من بعيد دخان أبيض يغطي الأنحاءء 
مكان القصبةء في المدينة العتيقة» حيث مرقد الولي الصالح؛ 
(سيدي بومخلوف»» قرب قصر «الحبيب بورقيبة» و«بازيليكا» 
«القديس بيار»» دار القوس. قیل أن نار هذا الدخان انطفأت 
منذ فصلء لكنه لا يزال عالياء سميكاء تحمله الرياح وتشتم 
غازه على بعد آلف شبر. 

الدخان لقث بجي الأبضان ویحق ,الات ونين 
الأجساد المسلوخة كشاة» جثث رُبطت بأسلاك حديدية على 
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أعمدة الكهرباء» أمعاؤها وأكبادها ساقطة كالدلوء يكسوها 
الدود الأزرق. 

هنا وهناك» في ما تبقی من الأرصفة والساحات والبطاح 
والملاعب» برك من الدماء الراكدة والخراء» أكوام من العظام 
والجماجم المتفحمة» المنصهرة» كوّنت نحتا غرائبيًا لا يشبه شيئا. 
إذا نظرت إليه من قذامء تحسبه مخلوقا آشورياء قامته سلحفاة» 
ومؤخرته فرس» ورأسه رؤوس بشر وعجول وقطط وذئاب» 
نصب يحفظ ذكرى أحداث مدینة الکاف. شمالاء إذا حملقت 
فيه مليّاء بینما ینقشع الدخان من حوله» لبرهة» ستتكشف على 
مرآة ماسيّة سوداء» بريقها خيط فتات غبار تبر منبعث من جعبة 
منوار قاعة سينما الحمراء» لتتحرّك كما على الشاشة رسوم 
ظلال صامتة» شديدة السرعة» ألوانها مصطنعةء غامقة» أزرق 
ليلي وأحمر دم حمام وأخضر ورق عنب وأصفر ذهب» کثبان 
رمال سطعت عليها شمس الرمّان» تحكي قصة مدهشة» مبھمة لا 
تسْتَدلّهاء ضفدع عملاق يركب شاحنة بلا سقف ولا مقودہ تجڑھا 
بغال مسوخة كبغال فرسان القيامة» بغال مجنحة؛ قرون تتوسّط 
رؤوسهاء زعانف تكسوا جلدهاء تمشي وتسبح وتطير وتختبئ في 
الدخان. الضفدع الآشوري يلاحق كتابا يطير ويطلق عليه الثار» 
تتساقط منه الوقائع والشخصيات والتشويق والطراف. 
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ع 
٠.‏ 


وأنت تشقّ عمود الدخان اللّزج» تصطدمٌ على غفلةء 
دون قصدء بکائنات تتحسّسهاء ولا أدري إن تحسّستك» 
و 
تدفعك وتنهرك: (انظر این تضع قدميك ايها الضائع »). 
وبين عثرة وأخرى. يعترضك الضحك» كسحابة وزف» 
يلاعبك ويشاكسك ويتبعك في الزقاق بالصياح والطبول 
وضجيج القصدير على الطريق الزنّت : ١بُوسَهْدية‏ جن.. 
جن بوسكدية». فجأة» تد البكاء» کید غوث تمسك بك 
وتخرجك من ورطة الشغب . لا أدري لاذا ألبستٌ البكاء عباءة 
امي شويخه وهي تتسوّل: «ټا كريم متاغ اللة». فَلَنْتُ من 
قبضتها وهربتٌ جاريا في مکاني لم أخطو شبراء كالذي يجدّف 
في زورقه عكس التيّار. أكره الفقر. الحبٌ دخل قلبي ومكث 
یراسلنی» يا ساعی البريد هل رأيت الحبيب؟ ثوانى معدودات 
واستحال الحب كرها كقناع المسرح المزدوج. «أقوى من الحب 
الأوّلء الكره الأوّل»!. 
رفقت بنفسي» لأني لم أجد غيرهاء أين حديقة الحيوانات؟ 
أريد أن أتنزّه وأمتّع ناظريّ بذئب جبل الأطلس» آخر سلالته. 
أجلس على صخرة الشطرن المحاذية لقفص ببغاء حفظ غناء 
1 عن أنطون تشيخوف» مسرحي وقاصٌ روسي (1860 - 1904). أهمّ أعماله الع 


فانيا والأخوات الثلاث. 
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جبال الکاف العالية. أشرب كأس شاي بالنعناع » في صحّة من 
أهملتهم. لم أفز بمن يرشدني إلى العنوان. 

سألت نفسي عن عناوين أخری؛ أستدل بھاعن وجهتي وأعرف 
القبلة من النجمة القطبية. من أين أسير لأصل إلى قصر الولاية؟ 
هل مقر الاتحاد قريب من «خربة ماسینیسا؟) أعرف أن مستودع 
الحافلات من هناء في أسفل «حي بربوش»» على بعد مائتي شبر 
من المنحدر. تركت منطقة الأمن العمومي ورائي. أتذكر أني إذا 
ما قطعت النهج الموازي تعترضني محكمة الاستئناف ومخبزة 
محمد زغندة) أصيل جزيرة جربة» ومحلات بيع «الشمنكه 
و«البَرَرْفَانَ»؛ الأكلات الكافية. تبخرت الشارات وولّت دخانا 
أبيضا. لم يبق الكاف كافا. 

ألححت على نفسي : هل تعرفين يا صاحبتي مختار 
الميكانيكي بائع الخردة» مفتون «فريد الأطرش» ومجوّد أغنية 
«أد الربيع ؟» دليني بالله عليه» اشتقت سماع صوته ا مخنوق . 
هل اعترضت خالتى «هنيّة) الخيّاطة وصادف أن اقتنيت منها 
فستانا على مقاسك وقالت فيك شعرا موزونا يتناسب وتموّج 
مفاتنك» عنق زرافة» عين مهرة» قامة زنیّة؟ هلا تذل على 
ابراهيم الشاف هدّاف أولامبيك الكاف» لأسترجع معه ذكريات 
المدارج واهتزاز الشباك؟ هل عاد لين النهدي محبوب الجماهير 
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ومنتحل شخصيّة المكي مجنون زكيّة إلى البلاد؟4. 

«لا تطرق الباب» لا أحد خلفه»'. 

الكاف عرفته وعرفت أهله وحكاياته المخبئة بين الزقاق وأكلت 
ملح ترابه وشربت خمر خماراته الإحدى عشر وهدهدتني 
نساؤه لا أصابني الخبل وسقطت في هوّة الهبل» عندما صرت 
أهذي كالسفينة السكرانة” وأرى الحروف تمشي على رأسهاء 
تأبى الاستقامة والاصطفاف. لما تمائلت للشفاء» تمارضت 
لسنوات عداد» حتّی أنعم بدفء إبط ال ممرضات: بنات الكاف 
ذوات المضحك البرق والناب المصقول. 

لم يبق من الکاف ما يذكرني بكافي . صار بقعة هالكة» أرض 
رمادية كسطح سيدي حمد الصالح» يهطل من فوقها مطر أبيض 
دخان. أقف على نهاية المسألة. لم ألحق على مدینة البندقية» 
لأتفشح على مسالك الماء ثم أموت. مازلت صغيرا والعمر 
قصير» أرفض أن أموت قبل أن أعرف الحب الكبير. 

شغْلتٌ كوَرَكي وسرت في الغرب دون رجعة. الدخان والمطر 
الأبيض أكلا الحنین . 

في الطريق المؤدّية إلى طاجروين» المدينة الريفيّة» التي لا مت 
1 من روایة سأهبك غزالة» للروائي الجزائري مالك حدّاد (1927 - 1978). أهمّ أعماله» 


مأساة في خطر والإحساس الأخير. 
* السفينة السكرانة» قصيدة ل آرثر رامبو (1854 - 1891)» كتبها وعمره 17 عاما. 
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للمدن بصلةء مدينة تهرّش ناسها والضجر نخر أيّامها. ثلاثون 
كيلومترا تفصلني عن هذا المطبّ. سأعمل كل ما في وسعي 
حتّى لا أمرٌ به. 

كرَرّكي يزمجر من السرعة الفائقة وانفلاق المحرّك. صرت 
أبيض كاملاك الرّهيب» تخشاني المسافة وما تبقَى» صاعداء 
نازلا بين الحفر والحجر. لمحت شكلا مستطيلا يتحرّك من بعيد 
بانتظامء ما إن اقتربت حتى اتّضح السؤال» ديك رومي نافخا 
صدره» يلبس عمامة حربيّة مزركشة عليها أوسمة ونشانات» 
ويعْنَمر قبّعة ورق عليها نجو مء هيلا سيلاسي الأوّل؛ ملك ملوك 
اد اوسر تسرد كوا ع مانيس ھا ر2 
تتقڈم مربّعا من ا ماعز الموريتاني» تليه دجاجات تتبعھا زمرة من 
البيض المسلوق ومومياء قزم وأوركسترا نحاسيّة تدق الطبل 
والمزمار. النشيد الحربي يُدوّي: «ألهوم ألهوم... ذويم 
ذوجم). 

انقطعت أنفاسي . حَضْرٌ الأجل يا طائش. «أوقفني وقال 
لي: أهرب . فقلت إلى أين؟ فقال: إلى الظلمة. فوقعت في 
الظلمة فأبصرت نفسي''. الدّخان الأبيض يَلْحَقَكَ وسرك 


1 موقف من أنت ومن أناء كتاب المواقف والمخاطبات لكبير المتصوّفة محمد بن عبد 
ا بّار بن حسن: ال ملقب بالتفري . 
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الوك دك إلى این یا متخوس؟ الاغامات سواسية ردك 
ہےر ری وک ل 
منتهى:السنؤال. آنذری فوق ماذا تسير؟ احصیر الذي تعد 
رہ قلعا چرام تف ف جد وهو وده ر مشدوة 
إلى وثاق» سابحا كصخرة مزروعة في الهواء. «الرّقعة تتحرٌ 
لا القطع )!. عو ہو وو 
الانتظار. أنت اللعبة وبساط الرّيح هو كاسباروف”. مات 
العرش؛ عاش العرش. البقاء لطاطاوين الجالس. كَوَرّكيء 
وج تياك اص ری انكلم اتن ارت 
مور قتاء:الشوال طاظاوين 9 طا لزان فن طاطاوينة 
عرش الطاء المضاعف» طاء قوّة طاء طاء» ط × ط» تحيلك على 
ما أعظم من المسألة. أطلنطاوين» أطلنطس؟ لا تتكهّن. أتركها 
كبرت واستعذتٌ وسطعث كتيبة الموت بالضوء الكاشف 
وضغطتٌ على المنبّه. لم يفسحوا المجال. قزرت أن أشقّهم غير 
عابئ. شيء لا يعقل. ما إن لمسب الشلة حتّی تبددت كصورة 
کرتونیّة مرسومة على لحاف السینما المتجؤّل. سمعت صراخ 
امن اتقو اق امب مشش (1914 - 1998). 


* غاري كيموفيتش كاسباروف» بطل العالم في الشطرنحء سنة 1985. 
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أشكال وألوان تتو جع وسباب من خلفي: (يا جحش٤.‏ 

لم أكترث بالحادث وواصلت أسوق آفتي البرونزيّة» مقؤس 
الظھر؛ مرفوع الرّأس حتّی لا أباغت بقنفذ يشق الطريق. مَالَ 
جَفْنَايَ يثقلان والتعاس يتسرّب إلى صدري كضباب لندن؟ 
أخشى أنني دخلت سلطنة الوم دون تأشيرة. 

إذا حللت بسلطنة النّوم» لا جدوى للسؤال. النُوم إل نزويٌ» 
قاس وقويىٌ» أقوى من جاذبيّة الفسوق وصعقة الموت وجلمود 
عرش طاطا. إِلهٌ لم نصنع له طوطماء لا يحتاج عُبادا ونساگاء 
هو الحاضر المستتر باسم الغائب المفضوح 

استنجدت باليقظة واتّكلتٌ على الاستفاقة واستنشقتٌ 
sS‏ دہ سس ا 
أغمضت عيناي» وقضى النوم أن لا أستفيق . وقعتٌ بدرّاجتي 
على حال الطريق . كوَرّكي آنھکہ الشفر. أسلمث وتيت صخرة 
الشطرنج. فتحت خيمة الثايلون وضخخت الهواء في فراشي 
البلاستيك وأعطيتٌ للنوم حقه. زارتني الأحلام في منامي» 
أحلام بالألوان» کالأفلام . ريمت الأفلام حلما؟»! 

رافقتني دليلة القاعة المظلمة» مشيرة بمصباحها إلى مقعدي في 
الصف الأوّل من الشرفةء قدّام الشّاشة الكبيرة. فتح السّتار 


1 إنغمار برغمان» مخر ج سينمائي. أهمٌ أعماله: بيضة الثعبان وفاني وألكسندر والصمت. 
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5 5 7 5 4 - 
الخمري وزمجر أسد مترو فولدوين ماير وخط الجنريك. 
المبتدا. 

الأحلام ترتطم على مقلتي دون انقطاع . حلمت بألف فیلم 
وفيلم. الحلم الواحد لا يتعدّى الجزء الضئيل من الثانيةء ثانية 
كألف ليلة وليلة» شهرزاد لا تتمهّلي البساط: شهريار لا ُھل. 
شاهدتٌ حصان آغير الکونکیستادور“” يغتصب ابني عمّار 
على مذبح الآزتك» تليه لقطة شيخ وقور ينقلب فجأة إلى 
وطواط مصّاص دماء. أشرطة الف اعة البيضاء. مدينة برازی 

ص سر 2 بر 
تعدو بناطحاتهاء سيقان عدّاء أولمبي» باتجاه مصبّ الأمازون. 
راعي البقر يمتطي صاروخا ذڑیا ينذر بالانفلاق ٠‏ والقادمون 
و a‏ اد kok ok‏ ای 
من الفضاء السحيق في شکل الجمبري حطوا على سطح 
ا اش ددا مدي سوق اها المخاذية لسافية سيد 
تر ٍِ ينه سوق اهراس يه سيدي 

يوسف بولاية الكاف .«ذي أَنْذّ)ء النّهاية. 

عاد الضوء إلى الظلماء. أفقث. هل فعلا أفقتٌ أم ما يزال 
الفيلم طويلا ؟ عيني مفتوحة على مشهد يفوق الخيال. أهو 
السؤال؟ عصابة ملثمة من الخنازير» على ظهرها بنادق» تتحزم 
* مترو غولدوين ماير» شركة إنتاج وتوزيع أفلام أمريكية. 
** آغير» غضب الربٌ» فيلم للسينيمائي فرنر هرتزوغ . 


**** المقاطعة التاسعة» فيلم للسينيمائي الجنوب أفريقي نیل بلومكامب. 
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بالخراطیش والڈینامیت والقنابل اليدوية» على ما اظن رفاق 
زاباطاء يمسكون غوريلا الأسطورة» كينغ كونغ. بعد التّحيّة 
تقدّم زعيم الخنازير 

- كبيرنا يا تاج الخنازير وقاضي القضاة» ع على هذا 
المستعصي بالعصاء لقد قبضنا عليه وهو يسوق قاطرة مجنونة» 
في المنطقة الآهلة» خارج السكة الحديديّة 

خرجتٌ من الخيمة مذعوراء أنظرٌ إلى المظنون فيه» هذا 
الواقف» المسلسل أمام جنابي» يشبه جون غابان في البھیم* أو 
محمود المليجي في الأرض”. وسوستٌ لنفسي : «ورطتٌ يا 
كوَرّكي. لنلعب دور القاضي في ضيعة الحيوانات». موّهتٌ» 
أخذتٌ الوضع المناسب وتقمّصتٌ دور ظل المقاتل ””” بأمر اللّه. 
جلست القرفصاء واتّهمتٌ الغوريلا 

- أنت خارج عن قانون طاطاوين. 

قال الغوريلاء (لسان دفاع نفسه) 

- سيّدي الخنزير الرّشيدء أعترف با اقترفته يدي لكنّ لي 
دوافعي» علك ترى فيها أسباب تخفيف. سرت على طريق 
* البهيم» فيلم للسينيمائي البولوني والريان بوروكزيك. 
** الأرض» فيلم للسينيمائي يوسف شاهين» عن رواية الكاتب المصري عبد الرحمن 


الشرقاوي» بطولة محمود ا ملیجي وسعاد حسني وعزّت العلايلي. 
*** ظل المقاتل» فيلم للسينيمائي أكيرا كوروساوا. 
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الرعيّة. احترام القاعدة والتقلید أصبح هباء. سقطت القاعدة 
مع الژمن. لقضاء حاجاتك عليك استنباط لباس ترتديه عند 
الضرورة. إذا كان ار مسؤولا هل ترتدي الصوف الاکن 
إرضاء للمسألة؟ خذني مغامراء كشافا لنمط سؤال حدیث . يا 
رئيسي المبجل» في اليابان مسؤولون على عرباتهم من يسار 
المترججل. اعذرني أنا أسترالي المقود. 

مرافعة مقنعة وأدلّة دامغة وحيئيّات مركزة. حكمتٌ بالإفراج 
عن كج كرا + الحاتي کے 

- أتركوه إِنّهِ مأمور. 

قبلت شرذمة ا حنازیرء الفداتيّون القادمون من الميعادء الحكم 
على مضض وأخلت سبيل الطريد. تركتهم يتبدّدون في شعاب 
السؤال وعلى ألسنتهم طعم الرصاص. 

الور لمعي شَمَمْتٌ اة 

لبيضاء وتجرّعت أفيون كتماندو؟ الإدمان هلهل أعصابك حتّی 

و عشّش الك لواس في رأسك وأصبحت ترى اليك حمارا. 
تلشست چسدق؛ من رأسي إلى :قدمي» شاكا في اصل بی 
جلدي. هل أنا 000 كواحد من 
بنيها؟ ليس لديّ مرآة لأنزع الشك وأتيقّن من صخة النبأ أو 
كذبه. هل عاد المسخ والسّحر إلى طاطاوين بعد أن نزع الله عنًا 


٭*٭ 
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وزر هذا البلاء ا مشین؟ إِنّھا علامات الدجّال يا كوَرّكي. 

شغْل کورکي محرّكه دون استثذان ولا مراعاة» أدار مقوده 
تجاهي وانحنى مقعده الجلديّ مشيرا إلي بالرّكوب . نفذ صبره 
وأعلن: «نحن على أهبّة السَفر». 

لي مع كوَرّكي علاقة قرابة أقوى من الأرحام. رافقني في كل 
اللحن؛ أيّام الزّهد والزّهو. لم أسمع منه أفا. دائم الحضورء 
في المعارك والھدوءء تحت المطر وفي الحرّء لا يرفض لي وجهة» 
تحت الطلب» يحمل معي الهم مغمض العينين» لا يشعرني 
بالڈیٔنء يعطي بکرم وسخاء ولا پنتظر أجرا ولا تسديدا. 
مناضل متطوع للقضيّة متجاناء في سبيل يوم الطفرة. لم يرح 
عجينه ولم يخذلني ولو مرّة ولم يتركني وسط السؤال. 
كوّرّكي» رفيق العمرء يا من اسمي على جسمك» سأبكي 
بالدم القاني 6 تخونك قوّة أحصنتك ويتوقف محر كك 
عن الدّوران. أأبلك وأبني لك ضريح الجواد الوفي» في روضة 
الدّرّاجات النّاريّة» جنب هارلي دافیدسون . كوَرّكي» بجاه 
ربّي» لا تتوقف قبلي. «عش أنت إني مت بعدك)'. 

أُحدّدتٌ وجهتك وتكهّنتٌ عقبات ركضك لما حرجت هاربا 


1 من قصيدة إني مت بعدك للشاعر اللبنانی بشارة عبد الله الخوري المعروف بالأخطل 
الصغير (1885 - 1968). 
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من طاطاوين» مذعورا من العزاة المبعوثین من الرميم» قَاطني 
مقبرة ا جلاز وسيدي یحیا وبورجل؟ هل خطوت إلى ما تصبو 
الست القذام في مااشطرت؟ أل مغن المذف؟ 
هل درست ما لك وما عليك؟ الرّبح والخسارة؟ المشكل والحل؟ 
السؤال والتوضيح؟ طاطاوين من أطلنطاوين؟ 

أطلنطا فدائي وملاذي. 

هل تسير في الاتجاه الصحیح ام فقدت الشٌمال وتهت في 
الأخطبوط؟ با تشير عليك إبرة بوصلتك؟ تتقدّم في كل 
الاتجاهات» مبعثرا ذخيرتك في التراب» ضاربا عرض الحائط 
محك الصواب. 

من ينوي الحجٌ إلى بطن أطلنطاوين يتحزّم بعتاد الشؤال» 
قبل أن يرتمي في فوّهة الداموس. اا 
ايها المتعجل على رزقك» إلى أين ومتی ولماذا وكيف» كواكب 
اللْخز؟ دون السؤال» أنت قملة على قشّة تتلاعب بها المسألة. 
نالل 8تت امن أنت؟» امتنعت. الدنيا تلهيك» تأخحذك 
صبيًا وتركض بك على الشوك ومشط الزٌجاج ا جڑاح ء تدكك 
بحوافرها ثم ترميك عاليا وتتلقفك بأسنانها الضارية» تجترك 
وتلفظك جيفة تفوح برائحة العفن. 

هل تعرف يا كوَرّكي لاذا لا أخاف الموت؟ أنا قادم من 
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حضرصمت» فناء الصمت. لیس هناك أبشع من السؤال. 
السؤال مرهق. لو طلب متي نحته لشكلته في صورة مخلوق 
لزج دون فقرات» عَوْلم حقير يغمره الجبنء يبع محيّاه القیح 
ویتلوٌی كالدود وينبت كالرّذالة في مصبّات المياه الرّاكدة 
ويتغذى على ملح المستنقعات ويأبى النظر إلى وجه الشّمس 
ویخرج في الليل ملتحفا زيّ خفّاش. 

نأتي طاطاوين وعلى ظهورنا ذنب لم نقترفه. لا تحاول التملص 
وتبرئة ذمّتك. الذنب حاصل في الشَّرَك لا محالة. عاجلاً أم 
آجلاء سيهاتفك البرق. في فنجانك يا ولدي المرض والشقاء 
والمهانة والظلم وشتى الأكدّار. ما أطول المسألة. محکوم علينا 
الوصول إلى الضفة دون سؤال» اعتباط محض. لاذا نحيا 
أصلا؟ هل للحياة معنى ومقصد؟ ا یرة وقلة الحيلة. يحضر 
الجهل ويغيب الفهم. نخاف أن نسأل ما قبل السؤال؛ «هو 
ھو)'. هو من هو؟ 

كوَركي» أيتها الآلة المتحرّكة» المأزق يحيط بنا. لا تسأل. 
السؤال» كل السؤال مطعون فيه» ضربت من حوله أسيجة 
حضرصمت. الفهم أن لا تفهم. 
1 محي الدين محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي الملّقب بابن 


العربي (1164 - 1240). لقب بالشيخ الأكبر. أهمّ أعماله» كتاب فصوص الحكم 
واليقين والفتوحات المكيّة. 
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السؤال في عزلةء مسجون إلى أن يخرج يأجوج ومأجوج 
من الرَّدْمِ المغلق بزبر الحديد. عزلة الصوت في البرزخ 
السشحیقء يعوي وحده في بهو الانتظار. للعرب مشتق فصيح» 
أوليس الانتظار احتضارا؟ تلك هي المسألة . في جيد أم حمّالات 
الحطب. داء بلا دواء. الانتظار قاتل والعسل سكر. 

في الانتظار» انتظار الانتظار» بين ضفتي المسألة» یُسَائل الثزيل 
منزّله: «أأكون؟)'٠‏ هي القضیّة. حثّی يروّح ويتنفس الصعداء 
ينصرف المسؤول إلى الهو واللّعب والشغل. بخلّض ضغط 
عزلته في الموقف» يكذب ويبدع ويخترع أسباب ضالته. يلقح 
مأساته بالأمل والإيمان وفكرة الغد الأبهى . أطلنطا. 

كَوَرّكي تَهَلء مالك شارد في السؤال؟ لم نترك قدر اتغليب 
على الثّار. لدينا متسع من الوقت. أتدري كيف أراوغ عَبَاً 
السؤال؟ ثمّة من يمتصّ سح القلق والفزع الأبيض بشرب 
ال حمر وآخر يصب همه في الجنس والانجاب وا الال 
يعمّرون عمرهم الفاني بالصخب والعَبث للهروب من وضعهم 
المزري ونسيان حالتهم الهشّة. لا أفق في الأفق. ال حياة لا تطاق 
في طاطاوين. 

ا أناء العبد الذي يركبكء كرَرّكي» يا مفتون المترعة» 
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أقتسم معك الضجرء واضعا زادي وزوّادي على الرّقم الأحمر 
في عجلة القمار» في فم المدفع » أخاطر. مبليّ بالخطر. 
الخطر مسكن أعصابي المولعة» أتسلى وأرتزق . بھلوان يتأرجح 
من مثلث إلى مثلث دون شبكة النجاة» حتما سيسقط غند 
الأعياء فيل" رو اتيش الان شغلى لان الرشيد 
و 5 و 
ومضخك الملك لير» بالضبط» أضحك الان عليه» أعرّيه. 
وأتكشف على أرذل عمره وأزدري هيلمانه وأمرّغ أبْهته في 
النجاسة. 
قيل لي إن الغول خرافة والجبل لا يتحرك» حتى لا آزجج 
بسيّابتي في مغارته طعماء أخرجه من دينه. باق على ديني» 
متخندقاء أداعب فرو ا خطر. لا نت ا بالھولء لا 
أدرك عاقبة تهرّري. أعذرني کوڑکی؛ أنا مدمن على مساءلة 
العرش» عرش طاطاء جب الخطر. 
كرّزكي» أنصت لي ملیّا لتعي كبر ذنبي. سين لام طاء: 
والسلطة إذا تجلّت وارتفع قوامها وزأرت» تسقط أعمدة المعبد 
على رأس شمشوم. السلطة وجود وفناءء قضاء وقدر؛ حي 
قيّو م أزل» سائح على وجه الجبر المتهندس في الكون الدامس. 
شي ء٠‏ فعل» اسم يرتدي عباءة من حدید؛ بلا معحياء 
وحید العين» عدم الائت والفم» أذن عملاقة تلتهم الوّحشة 
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والصمت الرهيب. ا منتظر صائغ الانتظار. إِنّھا عزلة النفوذ 
النفوذ المحض. في بطن النفوذء کل شيء من شيئه» أشياء 
خلقها وسوّاهاء ثم يأتي عليها. 

السلطة تستمدٌ سلطتها من سلطتها. لا مصدر لها ولا نهاية 
ولا منتهى. القبل والبعد. صوت الفزع في السؤال الخالد. 
خلود سئم الخلد. المومياء” الأسود. السلطة الصّرف حين 
تتجسّد وتصبح مرئيّة» حركة يتلمّسها العبد المسكين فتتحؤّل 
إلى سباق وركض ومعركة ودسائس ومكائد ومكر وحيل وغدر 
وتحالف مع الشيطان والملائكة إن لزم الأمر. ا مھمّ الاستحواذ 
على سدة العرش. کل شيء مسموح به من أجل الفوز بعرش 


طاطا. الأب يقتل أباه والابن يقتل أباه والأم تسمّم الملك الأب 
9 9-9-8 08" 
وأبرهة ا حبشي على الفيل. 


كل الرؤايات والحكايات» من العتارين إلى الکطار *» التاريخ 
كله يؤرخ لمسرح القسوة. السلطان قاتل أو لا یکون؛ آكل لحم 
البشر. السلطة السلطة لا تعترف بالأخوة والأبوّة والأمومة وذوي 
القربى وكل الميوعة الأخرى كالعدل والرأفة والإحسان والإنسان. 


+ المومياء» للسينيمائي المصري شادي عبد السلام . 
** الشطار والعيّارين (حكايات في التراث العربي) لمحمد رجب النجار. 
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ال افو ملاسا فل دمتعاو ليها للضي 
من الأخلاق والمبادئ وقيم الدواب» لا قاعدة ولاسقف يحدّها. 
هي القاعدة والأسٌّء السنّة والتأويل. 

السلطة طير كاسرء رخ طير الأبابيل» تين يطير ويشعل 
الأرض نارا. أسماؤها القوّة الغاشمة. القوّة فقط . من امتلك 
التنّين وامتطى ظهره له الغلبة. هو هو. ليس كل من على رأسه 
تاج أو جالس على الكرسيّ باق . القويٌ» مالك القوّةء هو هو. 
السلطان المبججل» ذو القرنینء راكب الحصان المجنح» من له 
قياده جيش عرمرمء فرسان ومشاة وطيران وبحرية مسلحة. 
املك الشديد يلك مال قارون ليسلّح ويلبس ويطعم جنده. 
السلطة مال وسلاح » مال لبناء الثكنات وتجهيز القواعد وعسکر 
لحراسة المال. وسط هذا وذاك مهرّج ومشعوذ وبهلواني وكاهن 
لتسلیة سقط المتاع » الرعاع » بالسحر ومسرح الدّمى وأسطورة 
أطلنطاوين وعذاب المقابر ولذة التاسك المستكين. 

لا أدري اذا كلما قرأت شكسبير أو أعدت النظر في تاريخ 
عبد الرحمان بن خلدون أو أخذت بطرف فيلما لأورسن ويلز 
الأمريكي أو لنظيره اليباني أكيرا كوروساواء أتأذب وأنزع من 
رأسي ماعلق من تُرّهات وأفكار مغلوطة عن لبّ العرش؛ عرش 
02-0 تَرَاكُمَ الكذب . 
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قيل لي» يا كَوّزّكي؛ إن عرش طاطا نظم ومؤسسات لإدارة 
الشأن العام» كما قيل لی أیضا إِنه تشریع وتنفیذ وقضاء. 
استھبلونی بالسّلطة للشعب وكل الخزعبلات التى أنتجها 
الإغريق» جمهوريّة وديقراطيّة» أضفٌ إليها حريّة وأغلبيّة 
ومساواة وعدالة. وحتّی تضيع السّبيل؛ قاموا يمي أثر خطی 
السلطة واستبدلوها بكلمة برّاقة» حشوء لا تعني شیئاء نزح بها 
في كل مقام ومقال» الدّولة. 
أصل الحكاية» السّلطة منذ البدء والتكوين» غموض لم يهتد 
إليه إلا مخلوق لقنوه منذ نشأته أسرار العرش. يولد الحاكم 
متسلطاء تختاره التجوم في الفضاء الفسيح» ليكون. كنْ 
فیکون. 
كل العلوم وكل الفنون الصّحيحة» ما تعلم وما لم تعلم 
الغ والهندسة والتّشریح والرّقص والابتهالات والإحصاء 
والتجارة والطب والتكهنات والطقس وال جغرافيا والدّيموغرافيا 
خرّت للعرش وأقرّت له بأنه الأقوى. طاطاء القوّة لك والتفوذ 
أيضا. 
قال كوَركى: «أعوذ بالله من غضب الله. مالك يا راكبى 
ومال العرش؟ ألا تبحث لك عن سلوى أقل خطرًا تناسب 
لن س رک 
جرمك؟ وزن الزیشة يتطاول على القفاز التّقيل؟ أَتَخَالَك 
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«تایزون» من حديد؟ أفتى الخلية انت؟ تريّث وأنظر من حولك 
إلى أبناء عمّك وجيرانك يحتضرون دوغا تعلق أو تکلف. كف 
عن التكبر. باطل كلّ ما تدّعيه. ألا تنتظر مستحمدا ساعتك في 
المرحاض (عفواء بيت الراحة) كالئاس؟». 

استدرت کالدراکولا)؛ء دق جبال الكاربات» المستذئب 
عند اکتمال الهلال» عنامت ااي بے ان بازين 
كوَرّكي. اعجبي؛ اساك التصيحة؟ توع. . مُرادك نزع 
مروءتي يا جلمدان؟). 

هل هناك رجل حافظ على سؤّاله» عاش ومات مسؤولا؟ كلنا 
نولد وفي بطوننا مدّخر من الفخر وعرّة النفس. لكنّ طاطاوين» 
هذا الصّدأء السّوسء ينخر الجبل» يحوّله إلى منبسط سهل. 
عاشرت رجالا في صباهم وإذا برجولتهم تنحدر إلى الأسفل 
كالدّمع على الخد الشاحب. 

عرفتهم شعلة» يتقدون ذکاء تشتري صداقتهم» تحلم 
بمجالستهم وبرڈ الكأس عليهم. نار وقادة في الهشيم» تقترب 
منها تشتعل. بجانبهم لا تشعر بثقل السّاعة وأرقھاء تصبح 
جمیاق؛ ذكياء عاداء مطمكثاء محمیا: فراق الواحد منهم مُشي: 
غيابه وجع تا خان سام وعلق اض رات کرت 
اشامت 720 تقول: «نوّاس في الأرض». 
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کات قار تقاف ا ر جات تار ينوت الخ 
ثمن المدفأة» يحتفل به عمّار كل ليلة» على حافة وادي ساط 
قرب القنطرة. يسكر ويغني ویرقص؛ حتّى ترتعد ركائزها 
المشققة. 

تزوّج «عمّار» بفاتنة الحيّء «زهرة» التي أغرته بمفاتنها 
وسلساته بدلالها وقوّست ظهره بمطالبهاء لا يشبعها حرير الهند 
وعاج السودان ولحم الغزال وعسل التحل. 

الحطب لا يكفي . 

أهمل عمّار الخمر والرقص والغناء» صار يشي على أربع . 
ا جبل تحوّل إلى أرنب يخاف القردة بعد أن كان يروّع الغوريلا. 
زهرة ألبسته القناعة. كلنا عمّارء وزهرة التفّاحة. 

مز السنون؛ تفترسك مشاغل الأيام ويبتعد الصديق عن 
جوار مقلتيك. تضيع العلاقة في المعترك» في الجغرافياء في 
الغوغاء والضوضاء. لم يعد جارك» ضيّعت عنوانه ورقم 
هاتفه وصندوق البريد. نسيت حتّی ملامحه وذوقه. ماذا 
يرتدي» وأحبّ الطعام إليه» وهواياته وغواياته. ما يهوى من 
سينما وأدب ومسرح ورقص وطرب وموسيقى وما أحبٌ إلى 
نفسه من العطر والنساء. 

سنة تكفي» كأنها خمسونء وإذا بالصديق» ذاك المغامرء 
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المقامرہ المتوغل في شعاب طاطاوين» أمير الأزقة ولياليهاء سيّد 
الحانات والكازينوهات» رجل سافر إلى السؤال» عاشر صیّاد 
الحروف وذاق متوسّط الحجر من أصفر وأحمر وأسود وأبيض 
وأزرق» ما طاب؛ نيرودا يعترف: (يحيا يحيى»). 

تعترضه في الشارع الرئيس كأنك تعترض شبحاء مسخاء 
مُسَودَةٌ عنه. أين الراً س المرفوع والأنف السّوداني المفترس وقلب 
الغضنفر؟ أين الرَونق والضوء الذي یشع من بطنه؟ أين الغوريلا 
الذي تسقط عينك عند ملاقاته على الرصيف ليسمح لك بالمرور 
في أمان. أين سبارتاكوس الذي تشتمّ منه رائحة الكركدن؟ 
عام کخمسین؛ يعترضك عمّارء توأم محمد علي» خافتاء 
باهتاء لا ظل لهء أصلع الرّأسء لا بريق في عينيه ولا دم في 
محيّاه . جمرة وانطفأت. أين المقاوم الشجاع ؟ أين المقاتل؟ أين 
المغوار؟ ما الذي مر به وانتزع منه تلك «النفس المحترقة التي 
ظننتھا لن تسكن البتة»'؟ 

رأيته موظفا في بدلة موظف» رئيس مصلحة في شركة الغاز 
والكهرباء» يرتدي كسوة شخمة ورباط عنق أحمر وسروال 
تقال مبقّع بالزيت وحذاء مذبّب» حذاء «مَاجُول» أو 
صُْبَادْرِي زَالَه ومحفظة کاوَکشُو سوداء. تساقط شعره 


1 أبو حيان التوحيدي 
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وتضخم بطنه وازدوج ذقنه. من هذا المسكين الذي يشبه ناظر 
معهد طاجروين؟ نسيت اسمه» صورته فقط علقت بذهني» 
لطالما عبژڑت عن تلك الطبقة الوسطى البليدة ا 
انيب الت تف كفل البالر هات سے تی ولك ود 
واقتلعت أنيابه. خيبة الأمل تفوح منه. ما هذه الجتة الهامدة 
عديمة المسؤولية التي لا تسأل؟ باع ظله لبائع الآجر. 

أردت أن أمرٌ كأني لم أعرفه قَطء لكنّ صاحبيء هذا القط 
المألوف» قطع عن الطريق وارتمى يحضنني ويقبّلني 

کو لحوال؟ مُدیتۂ آ۹۵ تجدلثن عليك؟ 

ُوه تبدلة. 

5 ا تخل بوقا البلا إلي تذل الزجال. 
لكنّ الذل رصاص لا يصيبٌ غير الشخص الذي ينبعث منه 
الانبطاح . مغناطیس. 

لیس صدفة أن تکون مسكيناء لا بد أنك ولدت وفي متاعك 
مسكنة . بيني وبين نفسي» صعد من صدري ما علق من خطاب 
أبي التراب» أمير الفقراء» علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: 
ایا أشباه الرجال ولا رجال» حلوم الأطفال عقول ربّات 
الحجال» لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم معرفة». 
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شکار كاف غاب لداع الال كالسرظان مقد الولاف ری 
الآن في طوره المقيت» ينهشه» متربّعا داخل روحه. أصله 
الأطون ذل شفالہ تكو ها عتري كا ر 
الال يشكسق. الله لا رخفو عظن. 

كَوَرّكي» يابهيم الإسفلت: عد للإخوة «كرامازوف). (ناتاشا) 
تلك المرأة المثيرة التي تعلّقت بالموسيقار البولوني وعشقته حدّ 
الجنون. لأجله باعت جسدها. يوم الحفل الذي أقامه (ديميتري) 
المارد - مَن تشتمٌ منه رائحة الوحوش الكبار - انفلقت صورة 
الحبيب البولوني وتقزّم. مات الحبٌ الكبير. تلك هي (زهرة»؛ 
لا تحب إلا ا جار الرّعدء القوّام . 

ما أبعد «عمّار) عن «ديميتري» الخطير. ها هو يتكلم كلام 
تلك الطبقة الوسطى الركيكة؛ سكان طاطاوين الأصليين: «آش 
کہ جدِیڈ؟؛ الجديد عنده» ركاكة المساكين» في المطبخ وبيت 
الغسيل» طأطأة رأسه قدّام بائع الآجرء الزّكام والشعال. 

أين اعمّارا الرّاقص؟ أين الطفل الذي كان يقف مشدوها أمام 
زهرة تتفتح وحجر أخضر يسقط من أعالي جبل سيدي البوهالي؟ 
أين القرد الضخاك؟ أين الزير؟ أين يوسف الذي إذا دخل المحفل» 
ترتبك الأيادي ويجرح الموس كف زليخة؟ عمّار ولى مقرفاء ثقيل 
الدمء يجلب النعاس. غسلت غلظ الدم وروّحت. 
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طاطاوینء منبسط الأرانب ؛ سوق الانتظار» تعيش فيه نصف 
نطفتي الحلال. لا أدري كيف نجا من شباك الحياة» ربّا لم 
تعترضه الأرض بوجه زهرة أو رمًا ليس له ذريّة تشدّه إلى تحت. 
لا أعرف له شغلاء دائم التجوال» من الجنوب إلى الشمال» من 
برج الخضراء إلى بنزرت. (ا مھاجر). 

محمد علي» (محمد علي الحامي أو محمد علي كلاي أو 
محمد وعلىٌ؛ اسمانء من بني هاشم» في اسم؟) اشتغل مهنا 
شتى» نجاراء راعي أغنامء زبّالاء حارسا ليليّاه سائق شاحنة» 
مهرّب بضائع » بحّاراء خبّازاء نادلاء ملاکما. في أغلب الأحيان» 
عاطل عن العمل . الأمراء لا يشتغلون. لم تدجنه الأعمال الشّاقة 
ولم يركب ظهره لا الدولاب ولا بائع آجر. 

في سجن المرناقيّة» زنزانات وانضباط وتوم على الاسمنت. 
محمد علي ذاق الضيق» يخرج بعد العقاب كما ولدته أَمّه 
الرأس مرفوع واللسان مطلوق والعين تضحك والأنف زنجيّ. 
أ حك لوحة الله اعت أن یہ کیا سس ا ھن 
وأشتمٌ رائحة الكركدن وأذوق ملح جلده. أحبِكُ. 

محمد علي» لم يخضع ل السَيسْتَام. الرافض للأمرء حذف 
ال نعم واستبدلها ب لا التساؤلء على الدوام. لم يقطع مع 
الطاعة» بل ولد غير مطيع ء مقطوع من شجرة» عاص عصى 
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المذلّة» مستنکراء محتجّاء مقاوماء رافضا لهيمنة كبش القطيع ء 
یناطحہ وبھزمء لكنّه لا يقر بأنّه الأجدر. 

«محمد علي» الخارج عن الصفء الثّائر» الدغباجي» 
«هتولي حعصاني ومَفزوني وق الخلا المعترض» 
لو ا کرت تیر کے اکا ر ع ا 
طاطاوين» منبسط الأرانب. «محمد علي) طير كبير وسط 
سرب اليمام» ذئب أبيض سهل التعرّف عليه» يتبختر أعلى 
الأطلس. القَبرَةٌ التي قتلت الفيل. 

كلناء عمّار وزهره وطاطاء نطارد محمّد علي وتأذعقة: من 
وطاء إلى وطاءء علّنا نقضي عليه فنقضي على آخر سلالة 
السائلين» حرّاس لا النفي» أعداء الأمر. 

من أين له بهذا المعدن؟ أظنه صنع نفسه بنفسه. لا دخل لي 
في قماشه. تحرّر وحرّر كتابه. 

جبينه العريض» حائط سميك» ترتطم عليه النصائح والمواعظ 
والوعود. لا يشترى ولا يبتاع . ياقوتة غالية. لغ مین أفكار 
الأذكياء: الكتب أصدقاء له لا آباءء يقرؤهاء یتسلّی ثم يودّعها 
ويرحل إلى مقصد كتب عنه السابقون الأوّلون. مقصدہ شك 
المعتزل. شك يناطح محك مارون عبّود'. الهلع من شك محمد 


1 للتّاقد مارون عبّود (1886 - 1962). أهمّ أعماله» على المحك وحبر على ورق. 
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علي. جری حديث بین الشيطان وايفان. قال الشيطان لايفان: 
اسب ان تحت شرة الات راف لذ نقد وون 
النقد كيف ننقح ونهذب؟ اذا توارى النقد لم يبق إلا أوصانا 
وهذا لا يكفي. يجب أن نضع التقريظ والنقد في كفتي الميزان. 
ومع ذلك فما أنا الذي اخترعت النقدء ولست أنا تيس الخطيئة. 
پت أن أنتقد لأنْ النقد أصل الحياة)!. 

ل «أي متحل ارد تي / أي 
عظیم أنه قي / وَكَلّ ماد عَلَیَ اللہ / وما لم ثحل / متحتقة حتقز 
فحني r‏ 

خرج محمد علي من كيس مهريَّةُ معوقاء بتر فيه عضو 
لكوت قرف مر الم قرف قن طرش اارت 
حضرموت» فناء الموت» طاطاوين. لا أعرف أحداء غيره» لا 
يخاف العرش. لا يخاف» ليس شجاعة» إا سئم الخوف. 
كلمة حقء شجاعة محمد علي لم تبق على ماهي عليه السوس 
نخر شطرها وقضمه والخوف ملأه. عاش محمد علي بنصف 
قلب» هزير سافانا مَكُونًا مَانَنَا في كيئياء جنان امرئ القيس 
ومنتزه المكترث. كان يقول عن اللآتي والذين لم مس شجاعتهم 
آم روات الاخ ازوف لاقو دور دوستو یسک (1821 - 1881). امم أعماله» 


الجريمة والعقاب والأبله. 
2 من قصيدة أي محل أرتقی ل أبي الطيب المتنبي (915 - 965). 
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وحافظوا عليها كماهي: الم يحيوا ا حیاۃ بعنفها وغدرها ومكرهاء 
سقط الذكور». إِنّهِ الشيخ والبحر" الياطر يونس الْتَهَمَهُ الحوت 
وخرج من كرشه مرعوبا من الظلام الأبيض. 

محمد علي» الطفلء اهتدى إلى ماوراء السؤال» لیس هنالك 
أبشع من وطأة العرش» العرش الواطي يجرّك إلى العفن 
والجيفة. العرش جار يخضع الجبال على رمي معاطفها'. 
المروءة لا تهدى» هي درس الصّنديد ودريّه. أكره ما يكره 
نزوات الأغنياء وحكمهم على الفقراء. مسألة شرف» مع 
الضعيف ظالما أو مظلوماء زغلامي حر. ضدّ الأقوياء حتّى لو 
لم يكن في حسابهم مثقال ذرّة شر . للمشككين» يقول محمد 
علي» : (إنْكم لا تعلمون نذالة الأثرياء». 

يإحدى مقاهي باريس» الضفة الغربية» كان أهل الكتاب» 
همنغواي وفيت زجيرالد جالسين. غنيٌ من التكزاس» ربا يلك 
بئر بترول» يعبر الرصيف» يرتدي قبّعة رعاة البقر» جيبه منتفخ 
بالدولار. سأل همنغواي 

- هل الأغنياء بشر؟ 

- لاء إنهم قادمون من الكوكب البرونزيٌء لا يأكلون ما 


* الشيخ والبحر» قضة قصيرة ل إرنست همينغوي. 
| من قصيدة أحمد الزعتر لمحمود درویش۔ 
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نال ل لشن ها تلسن» يسألون: 
ويحسدون مثلنا؟ ألديهم فؤاد؟ لا مر هذا التكزاسي الغنىّ» 
هل شاهدناء هل أحسٌ بوجودنا؟ هل علم با في صدورنا؟ 
صجئةآالاری لشن گرا عوضن السؤال ل ركه غ دة 
۶۶ 
الآجر. أشفق عليه. إذا مر بجانبي لیلاء في الزقاق» سأشوي 
۶ 
لحمه المشحم الشهيّ. 
- اود أن أكون غنيّا. أقتل نفسي ليقول التاس» قتل همنغواي 


7 


يمرس محمد علي على عدم الخنوع والقنوط. شخاذ مسؤول 
على أمّة الشخاذين. في البطاح ء على ظهر البحرہ فوق ال خطرء 
يكافح ويجذف المتعارف عليه والمسلّم به. من قتل تاجر البندقية 
وبخيل سمرقند؟ القبرّة تنكح الفيل. 

لامر ف ما بحت حرف الا بح يج رئا جل 
الذي لا ينتظرء مكافح» زاده الطيبة والكرم والقسمة. نتعاون 
على الضجر. البرتقالة الموزّعة بینناتکون أل . محمد علي يجاهد 
من أجل اكتشاف القارة المفقودة» أطلنطسء لا ليحوزها لوحده 
بل حتّى تكون برتقالة مُشاع » الأرض ال محرّرة» أطلنطاوين. 

قال كَوَرّكي: «من أين لك برباطة الجأش يا كَوَرَكِي الأب؟ 


13 


متوترا توتر القوس؛ جامحا كالرّمح. الا تستريح فتريح؟ بيت 
الراحة شاغر». قلت: «أنا على مذهب الشنفرة» مرابطا أعلى 
القلعة» أرقب ليلة القدرء طامعا في الفهم والرّزق . بليار دولار 
تحت الكرمة الصلعاء في بهو الذار» في سيدي حمد الصالح. 
دم تاجر البندقية حلال زقوم. شُليك لبيك. أنا عبْدك بين 
ایْديك, أطلن تخطيك. حلال عليكم, حرام علق؟ 
بالرّاك» شرح المسألة» ذات ليلة صيف عابرة: اوراء الثروة 
جريمة». بُشرت بأطلنطسء كذاك الذئب الذي أكل شرطيا. 

أتريد أن تعيد مآثر جلجامش الملك الفيلسوف وتسرق نبات 
الخلود من جوف الصفر وتشرب علقم الكأس المقدّسة وتسل 
"ذو الفقار» في وجه النكبة؟ كأني بك المنتخب المختار. قلتٌ: 
«أنا لست المختار. أنا كَوَرّكي» الإنسان الناريٌ». 

آمنت إيان العجائز وصدّقت مفتوح العینین: الو تعلقت همّة 
المرء بماوراء العرش لناله». قال رسول اللّه: «أنامدينة العلم وعلي 
بابها». أنا من المحمديين المتزمتين» أسيء لمن يسيء له. لا تبحث 

و 5 

كثيراء قلها وابق على دينك: «نور قذفه الله فى صدري»'. 


7 ۶۶ 
لا شق فى السؤال» أرشدك اليمين» الفطنة تولد بالفطرة» أمّا 
١‏ الإمام الغزالي 
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الیقین فھو ابن الصدفة اع ا اي سفت على راس یرون 
وقافكة أر يدس نزلت عليه في بيت الراحةء خرج يهذي 
«أوريكا أوريكا»ء «وجدتها وجدتها». لم يجدها. موجودة. 
هة وعدایة معظر ظ الصدفة و مار اللحظة: 

ا او هل ناس رق اھ ماست 
بالژمد لا ثار رهجه في وجهي. أمسكت به ومتّ هناك حتّی 
ربض. لم أفهم. الفهم أن لا تفهم. الساجن معت جديداء بكل 
حزن وكل ابتسام / في السكون الموحش» سأسمع صوت 
روحي فأعرفها / متحررا من هذا العالم» سوف أطأ عالما أبعد 
/ عالمًا جديدًا » حيثما يكون المنتهى هو عين المبتدأً»'. افتح يا 
أطلنطس ماءك . 

قال تعالى: لیا یح یی خُذِ الكتاب بِقوة وَآنيَْاُ الحم صبتا» (مريم 
2. البداهة وضاحة» صفاء الماء شی سو 
الثدي والنظر والتلمّس والشمٌ + وَجَعَلََ ون المَاء كل شَّيْءِ حي 
(الأنبياء 30). ديك يصيح في الصّبح؛ ئل أو اقبل: اللسان 
فوق القلب والمخ» التعبير قبل الجسد. تعبير عار» حاف» ضارء 
كما في ماء أمّه. التعبير سبّاق. إذا ملكت التعبير عتقتٌ. دونه لا 
! عن الإمام أبو حامد محمّد الغزالي (1058 - 1111). أهمّ أعماله» مقاصد الفلاسفة 


وتهافت الفلاسفة والقسطاس المستقيم. 
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اختیار ولا غضب ولا احتجاج ولا ثورة. منه نصرّف الأفعال. قل 
(إرحل)ء حتّى تضحٌ فيها الماء. إمّا تعبير وإمّا فلا. 

لدى طاطاء عرش الصمت شهوة دفيئة» تطويع الماءء أثمن 
الأعضاءء اللّسان الرطب السّمين. طاطاوين هشّمت روح 
الأبجديّة على صخور من فولاذ. لا مسرح ولا سینما ولا شعر 
ولاقصّة تروي متسوّل شربة الماء. لم تعد هناك مقطوعة موسيقى 
واحدة ولا راقص. كل مساجد الکتاب قصفت بقنابل النابالم 
الحارقة. فجأةء اندثر الماء وانتقل إلى زحلء العملاق الغازي. 
أهل الفصاحة والنّدامة هجروا الوضوء. الصمت الجفاف. 
الشائل» حارس اللّسانء التعبير إصبعه السّادسء احفظه 
كما تحفظ الأمّ ابنها المشوّهء لا تتخلّى عنه» رغم العرش 
وحضرصمت. إلتزم. حيّ على الصلاة. ركبت كتاب يحيى 
قبل الغفق. أحيا. ملزوم الماء. 

كَوَرَّكيء يا بكمة» إعترف بالشائل. أدخل شرخ فاهي» تر 
الاه بن اة حية» افمة آلیلل ليشن لھاعس غلمت إدريسن 
كيف يطيل عمرہ الفاني وأنزلت أرمسترونغ على القمر ودخلت 
معامل الفولاذ في شيكاغو وعاصرت تجارة القطن والعبيد 
وجلست مع هوشي مِنْهُ على طاولة المفاوضات وشهدت على 
عناد غاليليو: الومع ذلك فهي تدور». 
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حفا الصامت في انتظار غودو”" ولم يجفٌ الماء. أتى 
عليه الدردور كما أتى على ماکندو؛ من عام الفيل إلى قرن 
العنکبوت: الانترنات» في المسألة» لا يكل ولا يمل طاقة ذريّة. 

قال تعالى: "ار اشم رَبك الي لو حن الإنساد ِن 
عَلَقء اقرا رَبك لكر الذي عَلَم بالَقَلم عَلَمَ الإنسَانً مَل 
يكل ا 2 4 )دي الكلام زاق مما رف 
ويضير الكاف قافا: 

إذا تجسّد اللّسان كتابا تصطك له الكواكب» تتكلّم الأيادي 
في خلوة الضجرء تخط العبر والمبتدأ والخبر. تتسارع الألفاظ 
من الصدر إلى الحلق حتى القلم» لتنفلق رصاصة أضاعت 
وجهتها. الكاتب قتاص» يعدّل ويصوّب لينال جوف الصفر.: 
حذارء لا تمر في مجال سؤاله. 

الأيادي المتكلمة ترّدت على فناء الکلام . القلم درعها ونبلها. 
القلم مهندس في الجبر يقتطع الماء من السّماء المشتبكة ويهديك 
غيمة الرّشيد. برد وتبيان. ساعي البريد ولقلق فصل اللقاح . 

ولادة. 

يُهاجر عنوة أو طواعية» اضطراريًا أو اختياريّاء يُنتشل منه 


* في انتظار غودو» مسرحية ل صمويل بيكيت. 
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الشائلء یجف حبره ويأكل البعوض رقع معلقاتہ يبقى ماؤه في 
المائدة وصخر خرة الشطرج. . مفتون السوّال لا تتبعوهء اوَالظعَرَاء 
يهم لاون اترم ِي كَل اهود انهم يقُونُونَ 
مَا لا يَفْعَلُونَ» (الشعراء 224» 225ء 226ء 227). 

شككت أن الكاتب آدميّ من لحم. سائل هو . لا أدري من أين 
له بهذا الهدير» كل ما يُسيله بدعة وتکبڑ. شراب لم يعصره 
من قبله عنب. صبيّ لا يتورّع عن قول قول ينفر منه الكهول 
والصغار. كلامه سهل» لا تستطيع تقلیدہ . سألوني من كبيركم 
قلت مرغما: «وا حسرتاه... ابن مقع ». أقتله وأسطو على 
كتابه وأنشره ہاسمی. لی الثروة وا ماء وكليلة البديعة. يا ناري. 
اعذرونى» لست من حشاد الأثرياء» أصحاب الجاه والقصور 
والبنوك و(الفراري)ء بل أنا حاسد حرفي اللفظ وصائغ الأدب 
ومبليٌ ا ماء. اعترف بالنديم. لم ار قط سائلا يهاب السائل كما 
يهابه ابن المقفع . يخافه كما يخاف الفراش النور. 
٠‏ ا جلوس على طاولة السؤال» وضع الماء» ليس من مهام ابن 
الإنسان. وحده لا أحد في المرّيخ» التجأ إليه ليراوغ العرش 
ويفلت من قبضة خمسین ألف عام من الوحشة. 

لمَنْ أدرك تفاهة طاطاوين وتكشف عليها» حضرصمت» 
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السؤال يهبك أثمن شي ء٠‏ العزلةء لتق مسكنة النّاس وإذعانهم» 
لا أيّة عزلة» بل عزلة ابن الإنسان في الماء» عزلته أمام القلق 
المدوّي والظلام الأبيض» ما قبل وما بعد الماء. الأيادي الماسكة 
بالقلم تهرب إلى الماء. المسؤولية. 

الكتاب مقيت ييت. سيجارة المحكوم بالإعدام. کل كلمة 
بعام كخمسين. الكاتب عمر المومياء. الخلد لسقراط. يبكي 
وحدته» الكتاب مغارته» موطنه إن شئتم. لا توقظوه. إِنّه ماء 
متلبّس بهالة ا حرف النَْء» يصرخ كفرعون» ومضة ويمضي. 

الكتاب كيمياء وعقاقير وفيزياء» وَحُْي من خض العيش 
وحضرمته على سطح طاطاوين. قليل من الموهبة وكثير من 
المشقة والعرق والبخت. تدريب وممارسة واجتهاد تحت عصى 
مقرئ حزين. عناء التقاط الكلمة الدقيقة» البريئة» البرّية» 
السّهلة» الخفيفة خفة الرِيسْةء المعبرة» الشّهيّة» التي تشبع 
وتروي سائل شربة الماء. زكيها بالتنقيط والفواصل والاستفهام 
والتعججب وإشارات الاستدراك والاعتراض لينتشي الكأس. 

القلم (كوميسَار) يقف كالملاك رضوانء لا يقبل من أحد 
صك غفران» يدقق سيولة المعنى » يرقّع ويفكك وينفّس الكتاب 
ويعدل ميزانه. يستمع إلى موسيقى ا حرف واصطكاك القاف 
والكاف والنّونء يحذف ثقیل اللفظء وينفخ فيه من روح 
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أدبه الصغير والكبير» يجذّبه ويرونقه ويلبسه الأنيق والجذّاب 
ويعطره بأحسن العطور ليخرج المكتوب جاهزا لرد الكأس. 
الا یدخل علينا من لم يكن مھندسا)'. حذار من حرف الجرٌ. 

ورشة الريشة بمثابة المطبخ وبيت الغسيل ومكواة الطيّ» إذا 
كان في المكتوب معدن صالح لليّ والصنع والحدادة» تنبض 
منه بوادر تأليف رشيق» مضبوطء يجلب الاهتمام» فن الريشة 
تدرجه في سكة الأرتال قبل تصميم البيت وتركيبه» تعطيه 
تذكرة الور لاحن يعدم الريشة» جي کور :السجرة: 
كل العبارات سواسية يوم الختم. 

الريشة مع الجملة اللولبیّة ضدّ الجملة المحنّطة واللغة الميتة 
والسّنةء لغة الأب» اللغة الرّسميّة» لغة حضرصمت الأيادي 
التي تتكلمة؛ مسؤولة على جدول العبارات» مع ضوابط 
وأسٌّ الكتاب» كتاب خال من الجغرافيا والّاریخ والطقس 
ولاف ارت ناڈ وسكاة وح ك ونر ك ومقتاظ من لا 
يمت بصلة للکتاب . أوراق لقيطة» لا أصل ولا فصل» كشوارع 
اليوط رر التي تحمل رقما لا اسماء غبار في المجرّة. 
1 قولة ل أفلاطزن» تنيت في واجهة الأكاديية التي أسّسها بقرب حدائق أكادموس 


بأثينا. 
2 من كتاب مجتمع الفرجة ل غي ديبور (1931 - 1994) 
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أين ا جغرافیا یا كَوَرّكي؟ هل البلاغةء تلك المومس» هي من 
وسوست لك بالبخل؟ أظنْك تعني «طوكيو»» ورشة صنعك» 
فلم احتفظت باسمها في صدرك؟ 

دعني أصوّر لك الخرائط» عليها ما عليها من جبال وأنهار 
وغابات أشجار وسهول وبحار وزرقة وجزيرة وخليج» تحتاج 
لن يعطي إلى مدنها وقراهاء أسماءً من عجين أطلنطس. 
انصرف من بعد إلى الإحصاء والديغرافيا. 

الكتاب قاطرة مجنونة بلا قائدء يقودها «كينغ كونغ» إلى 
محطة «لنفار محاميد». ينزل المسافر ليوم السؤال. اعبرٌ 
الصضّراط وادخل مدن الدخان آمنا وإن سفلت عن كلمة الغبوں 
قلها دون أن تسأل 

اٹ 

هل هنالك لذة ألذ من اللّذة؟ لا تخجل ولا تتورّع عن الكلام 
في المباح . الأير والفرج والبظر والثدي والفخذ» عبارات مألوفة 
أو بريّة في أرض الله الواسعة» سمّيها بأسماء الطتّبات والطيّبين. 
شهرزاد تغامر في (البورنوغرافیا) : (وجعل لذة التقبيل في الفح 
والوجنتین والرقبة والضمٌ إلى الصدر ومصّ الشفة الطريّة مما 
يقوى الإير في ا حالء الحكيم الذي زین بحكمته صور صدور 
النساء بالنهود والرقبة بالقبلة والوجنتين با حرص والدلال 
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وجعل لهنّ عیوناً غانجات واشفاراً ماضيات كالسيوف الصقال 
وجعل لهن بطونا مُنعقدات وزينهن بالصورة العجيبة والأعكان 
والأخصار والأرداف الثقال» وأمد الأفخاذ من تحت ذلك 
وجعل بينهن خلقة هائلة تَسْبّه برأس الأسد في العرض إذا كان 
مُلحماً ويُستَى الفرج فكم من واحد مات عليه حسرة وتأسفاً 
من الأبطال وجعل له فماً ولساناً وشفتين شبه وطءِ الغزال في 
الرمال»'. 

تفطن يا كَرَرّكي» الكتابة خفّة روح ومرح وتشويق وإذا انقلبت 
إلى همٌ ونكد تهجرها الآذان والنفوس. في دباجة كتابه الممنوع 
على الأقلّ من ثماني عشرة سنة» يقول التيفاشي* : (وجعل 
ملح الآداب جلاء للعقول وصيقلا لصدأ الألباب» وحبّبها لأهل 
المروءات في الخلوات كما حبّبها لهم في الجلوات. وجعلها مع 
الخواص من الحسنات» ومع العوام في السيّئات». 

افتخ الكتاب إذا غط اللّیل وانتفخ المديّب وانفرج الفرج. 
أسكبوه. كتاب خاو خواء آدم أوّل خلقه» تدخل من دبرہ 
تخرج من فاهه دون أن تقف عند محطةء تكتكات وخرخشة 
وتلويك لسان» لا انطلاق ولا وصول» يُستأنف في المزبلة. 
1 من كتاب الروض العاطر في نزهة الخاطر للشیخ محمد النفزاوي. 


* شهاب الدين أحمد بن يوسف التيفاشي (1184 - 1253)ء عالم معادن وقانون واجتماع 
وفلك وشاعر. كان قاضيا في قفصة ثم عزل من منصبه بعد العثور على خمر في دارہ. 
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قیل لي بازدراء وتهكم: «أتخال نفسك کاواباطا*؟» «لا. 
أقوى. أنا كَوَرّكي». لا تبالي. نحن أمّة لغة الصّدرہ نزلت على 
رسول الله : «إنا سَتْلْقَي عَلَيِكَ قَوْلا تّقيلا» (المزمّل 5)» كالماء 
الثقيل» الماء ا نحفظ ونقرأ ما في الصّدر ونخطب في 
الملأ. تعلّم منّا مارتن لوثر كينغ فنّ الخطابة. نطقه المنزّل حتى 
ا لجهرء تليه تلاويح الأيادي وتعابير الوجه وبريق الأعين وتمطط 
العنق: «آي هاف أو دريم». لدي حلم يطير. من هذا الصلصال» 
حرّرنا وتحرّرناء بالنيّة ولا حرج على الأعرج. 

القلم لا يساوم. القلم يقاوم. يرغمك على قراءة ما لا يقرأ 
سماع ما لا يسمع » فعل ما لا يفعل. يسافر إلى الكفر البعيد 
ا منسي؛ المحكوم بالجوع. من البؤس یستخرج الكفاح 
السعيد. حيّ على الکلام . «أيّها المواطنون مزيدا من الجهد إذا 
أردتم أن تكونوا جمهوريين فعلا»'. 

القلم يُحِيي من يريد ويميت من يريد. سرك أبطاله شخاذ 
يسرق النهار من عين الذي يكنز الذهب والفضّة» ولي صالح 
* ياسوناري كواباتا (1899 - 1972)ء روائي ياباني. كتب أكثر من مئة وأربعين قصة 
. قصيرة. قارئ كبير لفيودور دوستويفسكي. 

1 عن الكاتب الفرنسي ماركيز دي صاد (1814 - 1970). من رواد التحرّر» سجن 
في فترات متقطعة لنحو 32 عاما من حياته؛ بينها 10 سنوات في الباستيل» كما تم 


احتجازه في مصخة للأمراض العقلیّة. أهمٌ أعماله» 120 یوما في سادوم وتعاسة 
الفضيلة وجرائم الحب. 
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ہو 


يشهد بان الشهداء أحياء عند ربهُم يرزقون» ويذكر الربٌ "قود 
باي طاطاوين مرحبا أطلنطس»» كاريكاتوريست کسر قلمه 
على لام المهبول وحذف ما حذف من أنفه وشفتيه ليستخرج 
عين تبول (العين أذكى من العقل). زیر تزوّج من نعامة تبيض 
له صغارا وشاة» كتاب يلاحقه ضفدع آشوريٌ» ثعلب يجمّع 
الضحك كأنه يُجمّع طوابع البريد من أولي الأمر. نكت لذيذة» 
حاذة» تذبح عنق المستنصر بالصمت. حضرصمت تحترق في 
الماء. 

القلم مرابطء رافق شلة الخنازير» رفاق زاباطا. كان هناك 
يوم مات «ادوارد سعيد»*. هبّ للزنج في البصرة. أبحر في 
الزرقة مع الطارق. ذهب إلى أمّ الكليل جبل الاسمنت والغبار 
الأشخم. تكشّف على جرح الحسين في كربلاء. رمی َبْرُونَ 
بالحجارة والطماطم في مكثر. كان في حضرة الفسفاط في جبل 
الف ات بجی مات إدر يسن هات الین مات پو تس 
الات يت لا وتء مسا تی 


لم مم ھت م 


. عندما تله ما في القرطاس وتتطعم ملح حبره تنتهي راويا. 
تعطي حُكمك دون التفطن والإلمام بالصنعة. لا تسأل كيف 
* إدوارد سعيد (1935 - 2003)» مقاوم فلسطيني. أهمّ أعماله؛ الاستشراق ومسألة 


فلسطين والعالم والنص والناقد والقومية والاستعمار والأدب وعن النموذج الأخير 
الموسيقى والأدب ضد التيار وخارج المكان. 
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يسوق القلم اللّفظ ویرضع المكتوب . قُمْ للأيادي التي تتكلّم. 
الغاقت ان 

کو فو ل فى ا تا اہ کرو لك مرن رٹ 
فق القرات ات يننا و چ ی لعل 
لشتاء النّملء صندوق مكتنز بالعبارات والنظرات والكلمات 
والآيات والصور والمشاهدء قفص حَفْظ زقزقة الصدر. دون 
وفرة ا ماء یعطش اللّسان. اللسان مصنع ء مفاتيحه البلوريّة لفظ 
وضاح. 

اللّغة تمكنك من التفصيل والترقيع والحذف والتشطيب 
والتثقيف. كن حدّادا مع الفولاذ» حمّره؛ عوّجه» طبقه واصنع 
منه ما تشاء. ثم ارض على الصنيع . قال تعالى: ١‏ 
ركم الذي عَلَمكُمْ السْحْرَ؛ (طه 71). 

الكتاب رياضة جسديّةء قفازه اللّغة وأحيانا هو لَعبٌ رقعته 
وقطعه اللّغة. الكتاب اشتغال على اللّغة بمعول اللغة. اللّغة 
الصرفةء لا شيء خارجهاء لا شيء يضاف إليها. لغة مجرّدة» 
آیات ابن عربي المكية» ذاك الکائن التائه» الصارخ» السّشاخطء 
السرمديّء وحيدا في الجو. اللّغة الحافية. 

هناء الخلاق» نجار الأدب الكبير والأدب الصغيرء له الصبر 
والمثابرة. لا یڑ عبد اللّه بن المقمّع من باب إلى باب» إلا بعد أن 
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يسوّيه ويكسوه ويبنيه من شاو لْرَاسُوء من القاع إلى السقف؛ 
راتا أعملته دا و الا سقط دن شرك حفضرضيك: لايفك 
عن صلصلته حتى تظهر ملامح الدّار ويّدّخل عليه الماء والهواء 

القلم ا تھاونء الكسول» البخیلء المتلاعب» الغشّاش» 
المتطفل» فاقد ممعسم الماء سرعان ما جره حروف الجر إلى 
الحذلقة والتزييف و«الريتوريقا»» فينزلق يسفسط ويحلل 
لابقا این الام انها السار ؟ امطعنان ہا مایا دلول 
3 السبيل»!. 

القلم والرّيف لا يتقابلان. الكتاب الكتاب» الأثر الأثيرء 
يخرج من كرش المدن النّهمة» الجشعة» آكلة أضرحتها. 
أصدقاؤه من شتّى الربوع» عَدَا طاطاوين» عرش البهتان. 

قليلة هي الأيادي التي تمكنت من تحويل السؤال إلى جسد 
حئٌ» نلمسه ونراه ولسمعه. ما أروع لوا کات سی ليس 
كل من هب ودب إسمه المقفع . من المقفع يا كوزكي؟ منکوس 
الرّأس من شدّة حى ال حرف؛ مكتشف أطلنطس. 

اللسان قلم الأعياد لا المعتاد. القلم يشتقّ علقه من برج 


1 صلاح جاهين (1930 - 1986)» شاعر ورسّام كاريكاتير وممثل مصري . 
*لوييرا كات سوہ كوميديا موسيقية ل برلوت بريشت وكورت وايل. 
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بابلوين. تحویل وغربلة وصياغة للکلامء كذاك الذي ينكبٌ 
على کسر ا حجر لاستخراج الجوهر من الجوهرة. 

الي اللي تكلم تمتلك لغة فريدة» لغة الأعياد والجنازات» 
موت وفرح» زغردة وندیب . ل یا دل بط 
وتتلوّى کَعَيْلُم بلا صدفة» تتنفس وتعرق من جلد من سوّاهاء 
لها مذاقه ومعناه . 

الكتاب قويّ؛ محبوك» صلب» واقف» يجري» جذاب؛ له 
ناموس وجلال وكبرياء. بالله عليك لا تزده كبرياء على کبریاء» 
الكتاب أصله کبریاءء تواضع يا كَوّرّكي. سيّدي وسيّد القوم» فتى 
الکتاب ؛ يحدّك حين تتكلم يداك على الدقّة وا حفّة والاقتضاب . 
«القلم ريشة» ثقله ثقل الرّيشْة خفته خفة الزيشة» حجمه حجم 
الزیشة)'. عك الزِیشّة يا كوركي؟ الريشة في إسرائها 
ومعراجهاء تلامس قوس قزح لتتلوّن بألوان عصفور الجنّة. حين 
تتكلم الأيادي» :د تضع العالم جانبا وتنشغل بتكوير أطلنطس. 

رب القلم تكبز ر : "نا رب القوافي وترب الندى / وسمام 
العدى وغيظ 6 / أنا في أمّة تداركها الله / غريب 
كصالح في ثمود)2. من يزايد؟ 
1 مقاومة الأخطبوط للكاتب الإيطالي إيتاليو كالفينو (1923 - 1985). أهمّ أعماله» مدن 


لا مرئیة والفطر فى المديئة. 
2 من قصيدة كم قتيل كما قتلت شهيد ل أبي الطيب ا تنبي. 
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الكتاب عمران. بشر يتحرّكون في كل الاتجاهات» مكتلون 
بالتاريخ» بالأيّام» بالسّاعات» بالطقس. تواريخ ميلاد ناسك 
وحياتهم وموتهم مضمونة في يوم توف عن الدوران» جانفي 
القڈیس؛ كأكتوبر الأحمر» 07 في ا حرس الأبيض*. على 
هذه الخريطة وفي هذا التاريخ تحرّك «كوبازوف» و«غيلان» 
وامکٹاریس) و«راسكولينكوف». ألبسهم زينة حياة الدنياء 
قضاء حاجاتهم» قليل من العیش؛ أكل وشرب؛ كثير من 
السياسة» شواغل العباد الثقّلة بثقل الدين. لا داعي للتخيّل 
يا كورّكي» فهمتاك» أنت في طاطاوين» إيمان وتعضّب وكفر 
وزندقة وارتداد» الخرافة ملاذهم والصعلكة كتابهم. محاكم 
تفتيش زمن التلفاز والهاتف ا جوال والأنترنات. 

لعَازر يعود إلينا مشوّهًا. «فرانكشتاين»» بلغة سام. الرسالة 
بثوب أمريكي» دجيل وتايك. الرعب حاصل لا محالةء تبّع . 
مرحى طاطاوین. 

كَوَرّكي يطوي المسافة تلو المسافة» عجلاته تُزغرد على 
خضخاص الثْنيّة المؤدّية توا إلى طاجروين» البلدة الرّفت؛: 
معهد يفتحها ومستشفى يوذعها وعلى شارع القنادیل لا 
قنديل» شارع يمتذ على كيلومتر» سطر لا خدش ولا اعوجاج 


* ا حرس الأبيضء ل ميخائيل بولغاكوف. 
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فيه» مهذّبء مطیع ء تلمیذ نجیب في المقعد الأول قضى عطلة 
الصيف بعين دراهم وحفظ عن ظهر قلب: لیا وردتي ما 
أحسنك»» «قد کان عندي 0290( 

البنایات والأشجار والماء والطيور من طوب أصفر. البلدة 
صفراء کسجن الألكتراز في فيلم مكسيكي . فلاح يلوّك مضغة 
تبغ أصفر ويتنخم بلغما أصفر. أصفر على أصفر. الأهالي 
يجلسون القرفصاءء على رؤوسهم نظلات نہ امس 
الأصفر» وجوههم صفرء أياديهم صفراء» شعرهم أصفرء 
راشقين أعينهم في الوطاء الأصفرء مشمّرين على جلابيبهم 
الصفرء يتغوّطون اصفر. عفوا للأشقر. 

قضیت فيها سبع 5 ع د 1 
طعم» لا مشهدء لا مغامرات» من الذّار إلى المعهد من المعهد 
إلى الذارء لا خليل ولا خليلة. قیٔم عام يتحرّش بالتلميذات 
القرويّات وأساتذة نسوا جدول الضرب . في الغداء والعشاء 
یکاہ ضرق" الفاضوليا: الذاكرة له تنظ الاق اناما 
الزبد ات ججفاء راما ما يَْقَّ الاس فَيَمْكث في الأدض» 
(الرعد 17). 
طاجروين» محطة بنزين عجيل» تضخ الغبار. فيلم مقهى 
بغداد في صحراء الأريزونا. عام على عامء ينزل عليها حريف 
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ضربه البوصفير أو التهاب الكبد. علب الشاميّة والحلقوم 
صدئت وأنبتت صوفا أصفر. 

في طريقي إلى طاجروين عصرني هاجس مُلحٌء ليتني أحذف 
من المسافة بقعة طاجروين» أطلْسهًا لأجد نفسي مباشرة في 
لنشار محاميد. مستحيل» لا بد من المرور عليها. الهلواس ألهاني 
عن المناظر والمشاهد التي تجري عکس كوزكي المنطلق كعابر 
الصوت. فَرُووووووومٌ. 

فاتني الفيلم. 

في الخلاء» على أرض أولاد شارن زرعت بطاريّات أرض أرض 
وصواريخ عابرة للقارّات وأسلحة دمار أخرى» مصفحات 
ومدرّعات وديّابات ومدافع تدرس الزرع اليابس وغوّاصات 
تغوص في عمق الأرض وذخائر مطمورة في المغازة» مستشفيات 
متنقّلة» جسور معلقة» خرائط مفروشة يحرّك فوقها الدّاهية 
سان توء فئان ا حربء القطع المنمئمة» على الأنهار وفوق 
الهضاب وبين الخنقات» مستعملا تكتيك التسلل وراء خطوط 
أطلانطاوين. كتائب عبّاس بن فرناس أغلقت المجال الجوي 
والطرق الطيارة. الحثٌّ في كل ركن. زرياب» يقود أركسترا 
«البولشوي». السيمفونية الخامسة* یقشعر لها النهار. أبو 
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go‏ عه 


الطيّب المتنبّي على جواده يشحذ الهم : على رال 
تأتي العزائمُ / وتأتي على قَذْر الكرام المكارمٌ ... بَتَامَا فأغلى 
٠ 3 72 7‏ ک2 0 27 2 ا 
والقتا يقرع القَنَا / وَمَوْحٌ المتايا حَوْلها مُتَلاطمْ / وَكان بها مثل 
و ھ وھ 30 7 or‏ ۔ ۲- 

الجئون فَأَصْبَحَتٌ / وَمِنْ جَنّثْ القَثْلى عَلَيها تمائم). 

دبيب ودواليب وصفارات تتعجّل الخطر. آلاف الهكتارات 
سيّجت بأسلاك الكهرباء» تمركزت داخلها غرف العمليّات 
بفجْ التمر. أعلام طاطاوين مرفوعة على الخيام. مغاوير الصَّيِن 
ومشاة الهند الشعبيّة وفرسان القوزاق وخبيّالة أولاد عار 
الأشاوس وجيش تحرير الجزائر والبشمركه. المفاوضات حثيثة 
بين وحوش أدغال الأمازون وأشجار «الجْلْدْرٌ) المعمّرة وثلج 
قطب الشمال والمحيطات» من أجل الالتحاق بالتحالف وإبرام . 
معاهدة النّصرة بلا تحمَظ. دخول الطير والتّحل والٽّمل سيكون 
بمثابة دخول خالد إلى الدين الحنيف. الورقة الخفيّة التي ستغيرٌ 
ميزان القوى. نحتاج إلى الژلزالء إلى البركان» نحتاج حنّی 
لأثر الفراشة» للبخت» للربٌ» للسحر إن لزم الأمر. المعركة 
غير محسومة. 

كم من حرب ربحت بالتلج وشدو الناي والتفطن لکعب 
ا ر 4 ع 
اخيل. سَئلجَا إلى الاحتياط. طاطاوين سقطت بين أيديهم» 
صفاقس استسلمت دون كفاح» سوسة تحترق» بنزرت تجلي 
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النساء والأطفال» الدّخان الأبيض استعمر الكاف» جزر قرقنة 
ابتلعتها الذوامة. طاطاوين في خطر. مصير غرب المتوسّط 
سیتحدّد الآن هنا*. 

أطباق فضائيّة رابضة في الطلق وأقمار تنصّت وتجسسّ تدور 
في الفلك. الاستنفار الشامل في انتظار يوم السؤال. مناورات 
تجمع الأسلحة الثلاث» بڑا وبحرا وجوًا. «الدراكار»» سفن 
«الفايكينغ» ترسوا على السّعير. إنزال «كومندوس» الضفادع 
على ضفة وادي سرّاط مُبرمج. 

تیر ا جع امال عزن 
الكواكب على أرض إفريقية» مهد الفراشیش+ عشير 
للقارّة البيضاء اسم إفريقيا. عدوا لم تا تشم من ن قوة ومن 
رباط لحل تُرْهبُونَ به عدو الله وَحَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونهمْ لا 
مت (الأنفال 60). دقت السّاعة» الهجوم تقرّر» بالأمس 
قبل الغد» كالخيل فاقد الصّبرء على خط المركض» يصهل ويضرب 
بحوافره مطالبا بحق العَذّو. سيناء» قادمون من طاطاوين. 

الخون. 

دخلث طاجروين» غشاء شفاف كقرنيّة العين» فقاعة صابون 


و 


+ الآن هنا (أو شرق ا متوسط مرّة أخری)ء رواية ل عبد الرحمن ا منیف (1933 - 2004). 
أُمم أعماله» مدن الملح وأرذ ض السواد وسيرة مدينة. 
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تفر لها فك اة وجنت نس ف امس الد ا 
التي زيّنها ابنها الحبيب طاطاوين» مطارات ومستشفيات جامعيّة 
وفنادق سبع نجو م ومراسي اليخت ودرّاجات التزلّج على الماء. 
ماهذا لماذا؟ قلت عن طاجروين المنستير» كن «واش جكان 
واش جان». 

طاجروين الذي دخلته من قبّة الهواء» (طاجروین) الحديث» 
«نيويورك» الصغيرة» الذي بناه قراصنة «هولندا») ورعاة بقر 
«اسكتلندا» وعصابات «هامبورغ» والندرا». طاجروين العجاج 
ورياح الخْمّاسين أضحى (كرطاج» حضر صمت الرّمان» عاصمة 
«القَارُوسْتُ»؛ غرب البزبزیة. طوابق من الطرق السَيّارة تنمس 
قلب المديئة» تفسح المجال لأحزمة في شكل سلوم. على طول 
الطريق» الشّارع الخامس» أبراج مزدوجة وناطحات سحاب 
ومحلات ساعات «الرّولكس» ونظارات «الرّاي بان» وعطور 
«ديور» وأحذية جلد التمساح ومعارض سیّارات «البوغاتي» 
وفساتين "هرماس» ومطاعم لحم فرس النهر ومرق خصية طير 
لجار ور اي لیت الراك قف أرصفة خلفيّة لبيع الكحول 
التادرة ومخدّرات «بعلبك». ماخورات اللحوم الطريّة: 
شركسيّة ودمشقيّة واسکندنافیّة وعلوج زنجبار وشجرة الذر. 


كازينوهات تتنقل على بساطها الأخضر أرزاق وأموال طائلة» 
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رؤوس إبل وبقرء في لمح البصر. كل شيء يباع تحت الطاولة 
شرف 2 20 أزلاة 
المولّهي والجبابليّه سّمَيت بأسماء الجاليات والأقليّات المهاجرة 
والبدون! E‏ ا «صوماليلاند»» «تشاينا تاون)ء 
تحاذيها ضواحي ا منبوذینء دلهي وبوغاتاء حومة الجنيري 
وحومة عشرة دیسمبر وحفرة گڑیش وشبرا وشطرانة 
وجوعرادة ونير الحفيانة. 

«طاجروين» لا يرقد ولا يترك من يرقد. غناء وسكر وعربدة 
في الطريق العام واشتباك وملاحقات وسرقة البنوك ومحلات 
المجوهرات في وضح التهار. الصفقات وعقود القتل ثبرم 
على حافة النهج. المسدّسات ملقيّة في السّوق» رُوبافيكيا. بو 
باش يا فتألة. تزویر العملة والوثائق في الأكشاك وشبابيك 
التذاكر. كتاب ا یل والرّباء مفتوح على مصراعيه. شطر 
العمران لواط وسحاق ونکاح البهائم والموتى والرّضع وزنى 
اا . الفاحشة. 

اکلیوباتراء أي حلم من لياليك الحسان / طاف بالو ج فختّى 
وتغنى الشاطئان / وها کل فؤاد وشدا کل لسان»*. 


1 الذين لا يملكون أوراق إثبات هويّة 
* كليوبتراء أغنية محمد عبد الوهاب» كلمات على محمود طه. 
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الجاهليّة في المضارع . ما كسب يينك وما ورّئه إيَاك أبوك 
الي أهلكه الحرث في ربع النّساء الخالي. 

معلوم أن تبيع ظلك لعزازيل وتشتري ذمّة الجنّ» المهمّ أن 
تطيل عمرك حتّی تصيب الفهم. الفهم أن لا تفهم. لا مانع أن 
تعود إلى اخستخانات) الغجرء أحبار السّحر الأسود و(گرَۃ 
الكريستال»). 

قلت : اهل تؤمن یا كَوَرّكي ؟) أقول وقد ناحت بقربي حمامة: 
«أنا أؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر 
عجرم ورو 

على لوحك لأتجنب شر العين والحسد: «فُل أَعُودُ بت الْقلقَ 
مي ےت وت 
المد ومن شر حاسد إذَا حَسَدَ» (الفلق). 

لكل نفس ذائقة العين» حَدَِیشه ومسحوق وتميمة وأدعية 
الحرز والتحصينء «الْعَيْنُ حَقٌّ تخل الْجَمَلَ الْقَذرَ وَالرَّجْلَ 
اقرا (حدیث شريف). نكرتك زهره وهجرت فراشك؟ 
عليك بذكر الأفعوان» تشزحه وتملحه بملح مناجم ساحل 
العاج وتمزجه بمنيٌ القرش وتغلفه لِسَنَة بورق الحلفاء وتردمه 
في قبر عذراء قرأت عليها ما تيسّر من زبور الخوارج عن ملك 


597 


اْبَْدِشّث)ء الجن الأرقطء وتذيب الخلطة في شراب عنب 
الفرمباليا» وتشربها إيّاه خلسة ليلة كسوف كوكب الژھرة 
تأتيك مولاتك زهرة» سکراناء مبلولا. يا ناعما. 

كرنفال من الأجناس وخليط من الأرطال» لغة الطير والخنفس 
والمخلوقات الخفيّة. بابلوين. 

من كل النواحي» من الفوق والتحت» من اليمين والشمال» 
یحجُون إلى ذيوطاجروين» رحلة الشتاء والصّيفء عكاظ 
مترامي الأطراف» سوق الأربعاء كل يوم حتّی الثلاثاء: في 
اللاذقية ضجة ما بين أحمد والمسيح / هذا بناقوس يدق وذا 
بمئذنة يصيح / كل يعظم دينه یا ليت شعري ما الصحيح)'!. 

قابات ا از اة الموت» ترم الها و كط الام 
في المفترقات وأزقة الظلام. الفساد سيّد الموقف. ظروف 
الڈینار تفتح لك طريقا في البحر ا یّت وتهدئ من روع الحرس 
الأبيض. الرّاشي وا مرتشي على خط التّماس. 

على طاولات صالون حانة «ماطاماطا»» نسخة من حانة طاطا 
(هي هي» طاطاوين أو مطماطا لم نخرج من شط ا جرید والطاء 
المغنى» ط۵)ء أشكال» ألوان» دمى متحرّكة فرّت من وَالتَ 


1 من لزوميات أبو العلاء المعرّي (973 - 1057). أهمّ أعماله» رسالة الغفران وديوان 
سقط الزند. 
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ديزني'» جحش يهرّب علب دخان «المارلبورو» و«الوسكي» 
الحارّح وكلب سوق مترهل» قوّاد» يشتغل بالقهرمانات وقطط 
التينيسي فوق سطح اللھیب” وجمهرة من العملاء والجواسيس 
والعیون يسترقون السمع ويكدسون التقارير وخرطوم يبيع 
السلاح ويبتاع العبيد البیض ويتاجر بفسیفساء سبيطلة ویقای 
الأشباح والأرواح ويقتسم الرْبح مع الجن والعائدین من 
ا ماوراء والقادمين من بيت الأذى. یبیع روحا أو روحين بذرّة من 
"اليورنيوم»» يأكل ويشرب ويحجز غرفة في نزل «الركاييل» 
ویسدد الحساب بتاج أبيض ثلج اقتطعه من جبل الكامرون. 
خيّل لي أني شاهدت اما الفقراء أبا ذر رز الغفاري ووي 
ياسر وفتيانهم الصعاليك» تأرط د شرا والشنفرة» َه م 
(ê‏ تس 0ء سالین سيوفهم الضالعة في 270 
القتالين»“*”* 

كجافية الھند شاي وتبغ وتوابل وزعفران وقصب السّكري 
وبْنْ القهوة والقاط من شجيرات «أسمرة» ومسحوق الكحل 
* وَالْتْ دِيزني؛ شركة أمريكية لإنتاج وتوزيع أفلام الصور المتحرّكة. 

** قطة فوق سطح اللهيب» فيلم للسينيمائي الأمريكي ريتشارد بروكس» عن مسرحية 

ع .2 


0۹ہ ا ا 
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من جبل بولحناش والسواك ا ار واللّبان الذّكر من «تيزي 
وزو» وعجين الطفل من «سيبيريا» وحرير الود وقرن الکرکدن 
ولسان العصفور وقلب الثمر ودم البشر وجلد الذب ووصفة 
طهو أكلة «المعكرونة». هناء «ماركو بولو» يبيع أمّهِ وابنته وظهره 
القوبلاي خان». العرض والأرض في السلة. الكلى والكبد 
والمقلتان أجزاء تباع بالتفصيل» سوق الحفصيّة للأعضاء. 
الخيانة والغدر واللّوْم مسعّر بعيار الفسفاط والديوث علامة 
مسججلة محفوظة في دفاتر التأليف. السّماء تشتهي الشماء 
والسلحفاة تسبق النسر وا حجوت عطشان في ا ماء)' وبويكا* 
يقفز فوق عش الوقواق** ليصفع بكفٌ يده وجه النكبة. 
ماذا دهاك طاجروين؟ نعمة أم لعنة؟ اللّعمة. هذا حال 
طاجروين» طور العنقاء. من أي شبّاك جاءتك ريح اللعمة؟ 
الجغرافيا ولي نعمته» أتت على الحدود وحطت. طاجروين» 
إبرة البركار في الحلقة» إليه تجري الأضداد وتتزوّج الأرقام 
في مصبّها فتسيل الطمي لیثبُت زرع الرفاهية والكثرة. تحلو 
المغامرة والمجازفة والهرولة نحو مناجم الحديد والأرض الطيّبة. 
7تس“ 
* سرغاي بوبكا (1980 - 2000)ء بطل عالمي سوفياتي» صاحب أرقام قياسية في القفز 


بالزانة. 
** الطيران فوق عش الوقواق» فيلم للسينيمائي التشيكي ميلوش فورمان. 
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«كاليفورنيا» تطلّ على سلسلة جبال الأطلس. أطلنطس. 

على الحدود» ملاذ الخنثوي الذي يلقح نفسه بنفسه» أنثى 
في ذكرء الرقم الأولي» الموجب والسالب (٥٭)ء‏ الواحد 
المزدوج المُكتفي الملهوف» ط × طء لا تثبت على منظر أو قيمة 
أو سنّة. الضحى تبدّد عصراء لا شيء مكث كما تَبِينْ. يرقة» 
فوھو ھت ائلت ات ا ھت 
الحياة» لا تتوقف عند الألفة والعشرة. لا حدود على الحدود 
لوح موسى (لا تقتل؛ لا تسرقء لا تَزْنَّ لا تشهد شهادة زور 
لا تکفر بنعمة ربّك) تكسترت. على الحدود» في غرب المتوسط» 
اا الشرواق نشری الس عن اھرتے 

في الث الطلق می انارق و اللقيظ والكشاف لاض 
والهارب والمهرّب وقاطع الطريق والمكروب والمكلوب 
والضال. على الحدود خطر وإغراء وترغيب وإهاجة. العابرون 
الخدوعون يتسلّلون كطيف بين الضفّة الغربية ومعبر الساقية 
سيدي يوسف» عبر داموس الجبل الأسود مصوّرين على 
جلدهم خريطة جزيرة الكنز» «أطلنطس». 

للطلائع الجغرافيا. ولكم التاريخ. الجغرافيا تجوال والتاريخ 
حديد بِوْلافُ. السطر انضباط والخط تمرّد. 

إل ای أريزوذا, على حدود المكسيك» لت اكورماك» 
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المعبر الواسع *ء خلاء عمّره الوهم والغموض والسر والكائنات 
الهجينة. ترى بأس البريّة يصطد م بقسوة الجارح . على الحدودء 
يقتسم قاطع الح مع الشامان** غليون الهدنة. إحذف إل 
بَاسُو وثبّت مكانها طاجروين» ستقرأ كتاب ا حدود والتفصيل 
والهمزة اللّمزة. كورماك الكافي» عبد الرحمان التكساسي. 
«الأمة خارة / الأشكاز في يومين ضكدث طارة 
/ التجاز غلا يا زفيفي جكارث / بياخ اللعطترة عاذ 
الجزازة / غلى يكمها لَكْبَادٌ زاهي غارة / شبن 
الهم خرية التجارة)!. 

في المعبر الواسع ذئب ذو لبدة شقراء» عض المنداف ساقه» 
دمى وعوى فهرعت إليه الذئبة وأكلت ساقه المشدودة وخلصته. 
قانون أهل البريّة على مغرب المتوسّط . يأني الأذیء حدوه. 

يام العزء أحبتني فاتنة برازيليّة» دعتني للاحتفال بيوم 
مولدي في كرنفال ریو دي جانيرو» جرت لي شقة مفروشة 
على كورنيش کوباکاباناء استلقیتٌ على شاطی الأطلنطي» 
مشدوها إلى الكرّاعبٌ الكرْبُو کات كما ولدتهنّ أمهاتهنّ» لولا 
* المعبر الواسع » رواية ل كورماك ماكارتي . 
** الشامان» رع بین الإنسان والأرواح. الشامانيّة موجودة في سايبيريا وآسيا 


الوسطى اليابان والأمركيتين والهند الصینیة وكوريا والشمال الغربي التونسي. 
1 من قصيدة هي مزمّره وزادولها زُمتارہ للشاعر المقاوم عبد الرحمان الكافي. 
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السترينغ المشدود إلى خصورهنّ. الغزال يتسابق أمامي» لم 
أتفخص جنسه» ذکر أو ذكرة يلعبها. بھفتٹ. 

أسبوع في الكرنفال» أنهكتٌ حزامي في الرقص وحقن 
الهروين. العرش بلا طاطا. أفقتٌ يوم الأحد أهاتف «عمّ علي» 
البقال وشاكر الحلاق وفضة المعينة المنزليّة وا حبّاز ورشيدة نسيبتي 
العزيزة. ضاق بي نهر جانفي» ریو دي جانيرو». لا يلائمني. 
العودة تا توّا. قال تار كکوفسکي؟ لمنقذه : "مالك تخرجني من 
تستنقع الخخراءة هنا أسكن ٤‏ جافیي الطاء آولی بى اموا علي» 
فرشوا لي الأرض حريراء كيكشة > القَيّاري. حرنٹ. 

لا تلخ. 

طاجروين يودّعكم. «أحنْ إلى خبز أمّي وقهوة أَمّي)'. كسترة 
مهريّة تناديني. الرّحيل يطبطبء لا توصدوا منفذ الطاء ا نی . 
كوَرّكي» انطلق. إلى أين؟ طبعا «سيدي حمد الصالح». 

استلفت جواز سفر من خنزير له نفس مضمون ولادتي 
وملامحي؛ لون العين كستنائي وطول القامة متر وست 
وسبعون سنتمتراء زؤّرت عليه ختم شرطة الحدود وتأشيرة ليو م 
واحد غير قابل للتجديد. 


1 من قصيدة إلى أمي لمحمود درويش. 
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طلع كوّرّکي من فقاعة طاجروینء متسلّلا كالشفق» تاركا 
وزاك نهار فا لمحت 

ونت تجوب غرب المتوسط » يستدير المقود تجاه اليسار قاجا 
بقطار يشق الطريق» «كينغ كونغ» على ظهره . 

محطة لنشار محاميد» سرك الإلياذة* وقصص سندباد الواق 
واق. دقائق معدودات ونصل إلى «اسيدي حمد الصالح». 
مفترق توأم الطاء» طاء على طاء» ط / ط = .)٠١(‏ هل الطاء 
صفر؟ 

لہ جبيروك. أينما تشب مُقبلا مُدبراء «أطلانطارين» 
تتكلم. 

مائدة «يوغرطا»» جد صخرة مقطوعة عن الأطلس» نيزك 
سقط من عطارد» تحكي لك عن يوغرطاء سیّد الطائين. هب 
الكركدن على جحافل «روما» وكبًا. «يوغرطا»» جدّي المدفون 
في الشمّاءء علق وصيّة في عنق التوأم» المتوسّل والمتسوّل: 
«إذا نزل الإنسان على سطح القمر؛ دقوا على قبري». 

«سنان باشا» قد م من الباب العالي» بايزيد» ودخل مرقد غيلان 
ّى القلعة على أرض «أولاد بوغالم» (غالم أحب الإخوة إلى 


* الإلياذة» ملحمة شعرية ل هوميروس. 
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زُغلام» بعد عيّار) سمّى ا مرتفع باسمه» اقلعة سنان)ء ومضی 
يطرد الأسبان من كراكة حلق الوادي. 

«سيدي علي بن غذاهم» نزل من جبل «بولحناش»» يلب 
العروش على الإتاوة ومحلة المملوك «زروق» ويؤلف بينهم في 
معسكر (فج التمرا. 

: ۶ 

دون قصدء تحرّك حجراء تشتكيك دابّة شارکت فى الڑغی 
والوغى إلى «سيدي الميزوني». تتكى على شجرة ا خروب ترجمك 
بثمارها وتنهرك: قم أيّها السائل واضرب معي إن كنت أخي». 

التراب الذي تطوف بهء يا كورّكي» يض دم الحكواتي. 
غالب أو مغلوب» في كلى الحالتين تظفر بالأوديسة”» تحكيها 
لذي الذقن الا ترقے (شھریار) المعظم» ملم وینام على 
فض البكارة. 

0 و 

بالله عليك يا كوّزكي أوصلني إلى ضريح يوغرطا ل «أخبرةُ با 
كن ا 

نزلت على ضريح الجنرال. تميّة الجنديٌ للقائد» الطاء المفدّى. 
غسلت بلاطة الرخام. تضرّعت إليه تعالى وقرأت ما تيسّر من 
* الأوديسة» ملحمة شعرية ل هوميروس. 


** الذقن الأزرق» حكاية للكاتب الفرنسي شارل بيرو. 
1 من قصيدة بكيّتٌ على الشباب بدمع عيني ل أبي العتاهية. 
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سورة المعارج» 6 القرآن إلى صدري: تعر الْمَلائكة 
وَالروحٌ لبه في يَوْم كان مقْدَاُهُ حَمْسِينَ أَلفَ سَة» (المعارج 
E ES .4‏ ر «دَرُوهَايا جنرال. 
الأحدء 27 جويلية 1969ء صعد أبولو 11 إلى القمر ومشى 
(أرمسترونغ» على ضفائرہ الفضيّة». 

بكت عيني: كيف للفأس أن تقتلع ا روب وتّشخ الغدیر 
وتَلطّخ الدب المصارع؟ متى تبعث الأرض واماء والثّار 
والصدفة يوغرطا؟ الرحم عقیمء لا يضنى». للسٌجن دعاء ما 
بعده دعاء: ا يرهم الأم إلي ضنّاقك». 

رجعت على أعقابي. أدركني الرّحام. موكب لا تعرف أوّله 
من آخره. على طول الطريق الفاصلة بين لنقار واسيدي حمد 
الصالح»ء تسير في وطاء الزُغالمه» رافعين السّلام في انضباط. 
لا تعرف هل هي جنازة أو رَرْدةَ سيدي حمد الصالح. قافلة 
الفجع في الفلوجة أو وقفة يوم عرفات؟ موسم الجراد أو فصل 
الخطاف؟ أهي اللَعمة أصابت سيدي حمد الصالح؟ 

أعلى المائدة» في زي اَل يعس فرسان الزغالہء آباتشي* 
البربرثة: وذ رن الف و الوم والائض ب الزقالمد 


* آباتشيء قبائل الهنود الحمرء السكان الأصليين لأمريكا. 
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الزغلامي من رَغْلَم يُرَغْلِم زَغْلَمَةّه من كان في صدرہ غيظ 
وحقد وضغينة ة وعزم على الا والباذئ أظلم. قتلتهم النَعرۃ 
والتغرة. . عَصَيّْهم في البرء في القبر: «أَنْصُرْ أَحَاكَ ظالمًا أو 
es‏ قيل إن هذا العرق أمازيغي» الرّجل الحرّء شاوي 
ينطق ب الخشلحة ویلبس الِمَرْكُوس ويأكل الشکیس ويشي 
على المُوس ویلاحق المطاردات النفاثات الرومية. لما 
تدخل في وطاء الطاءء بالحجارة والسباب: «يَاعِن بَايَاك 
آخورا. سِا يقرلون: ايم الخ ل كوج منهم 
لا تخطيهعة»؛ «زغلامي في الصيف وزغيلييي ذي 
9000 ۰۰ 
شفتيه ليقول الّاس: "زغلامي وكال اللْحم». عزيزء يذب 
لك بغلته لتُشیع ما جاد به الفقير. حاتم الطائي أَضْنُو الأصيل 
زغلامي: :'ایقولون لي؛ أهلكت مالك فاقتصدء وما كنتُ» 
لولا ما تقولون سيّدا» . الزغلاميه كارثة» تولد إمبراطورة. لا 
تتزوّج من الطبقة الوسطی . تحبٌ بنكا ووكالة أسفار و«أورسن 
ولس" إن أمكن. 

يُحكى أن رُغلامء الُرف الجدٌ» قدم هاربا بعد مقتل أبيه الملك 
* أورسن ويلس (1915 - 1985)ء سينيمائي ومؤلف وممثل ومنتج أمريكي. عمل في 


مجال السينما والمسرح والتلفزيون والراديو . ام أعماله» المواطن كين وعطيل ودون 
كيخوت. 
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زغلوم من طنطاوين على التيل» أين يسبح الطير ويطير السمك 
في جداريات بيكاسو. حل زغلام على جوبا عظيم نوميدياء 
الذي أعطاه الأمان وأرضا قرب بلاد العنب والعيون» طاجروين 
وتالة» ليبني طنطاوين صغيرة على ضفَة وادي سرّاط» قرب بئر 
لحِدَيْتة وعين ذكيريتة» تحديدا على حافة مائدة «يوغرطا». 
يُشاع أن «زٌغلام» اصطحب معه على ظهر سفينته» أهل الجن 
والأشباح والفتانين وكهنة الفلك وكبار السحرة من مهندسين 
ومداوين ومؤلّفین ومنقټين عن الماء ومؤرّخين وجغرافيين 
وقطعان من الغرانيق الكبار وزوج من طير الفينيق وبيضة الرخٌّ 
والكأس المقدّسة ونار النفوذ وعرش طنطاوين وتاج زغلوم من 
ماء» قلب طنطاوين النابض الذي لا يعرف أحد أين عينه. 
أسّس الهاربون من طنطاوين» مدینة يحلو فيها العیش؛ ابن 
الإنسان هو المعيار» طول البنايات على طوله؛ كل المرافق على 
ذمّته» في خدمته» تسهّل له ایام والسّاعات» «كثيرون يبحثون 
عن السعادة فيما هو أعلى من الإنسان» وآخرون فيما هو أوطى 
منه. لكنْ السعادة بطول قامة الإنسان)'ء السّاحات مستديرة» 
مدارج ومسارح وحدائق زهر العبق وأنغام الاي الحزين» 
ا لجار للجار. هنا ا ماء قبل الوطاء. ا میم قبل الطاء. لا مانع من 


1 كونفوشيوسء يلقّب بنبيٌ الصين. 
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قدح طاطا وقتل بخيل سمرقند. ا ماء بلا سدود. البوليس نام 
وما صخا «إذا رأيتم شرطيا نائما عن الصلاة فلا توقظوه لها 
فإله يقو م يوّذي الناس»'. الطنطاويون امتهنوا الهزل والتهكم 
یف ب الفخامة. في المدخل» على قوس التصرء قشت قهقهة 
ا إشبيلية: (سياي, ايهو وجهك». 
PE OR RE‏ راف ہت 
وهرمونياء مدينة ابن سينا. مقاهي للزهو واللهو والدردشة 
والضحك والترويح عن التفس لربح الوقت. حق السّفر والمعرفة 
والسّكن. التنصیص على العلاج والأجر العالي. شؤون المدينة 
وعلاقات الطنطاويين يديرها دستور ببند واحد» رسم هندسي = 
شط تيء ظٽي بها تعني تساوي» مساواة. قیل عنها ميم الماء» قلب: 
طنطاوین التّابض الذي خبّأه زغلام في العین لسنوات الحوت. 
أكل الملح طنطاوين الصغيرة وألف المؤلفون أل لها قبيل 
الطاء ولام النفي جنب النون لتكون أطلنطاوين. مات زغلام 
وناك بعد الشلطتات» میم الا . إلى حد الساعة مازال الرحالة 
والمغامرون والغوٴاصون والسقاؤون وحفارة العيون سقو 
لاكتشاف أطلنطس وقلبها السّائل. كم من مصوّر صوّر ماء 


1 سفيان الثوري» كبير المتزهدين. 
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أطلنطس مفاعلا نوویّاء حجارة من سججيل» طيرًا أبابيل» صاعقة 
الأولب؛ ماءً زقوماء ضوء الطارق» الكتاب وميم الماء. 

نحو الفضاء وفوق البحر ونفق الأرض أتسوّل شربة ماء. لا 
ميم في الماء. أطلنطاوين تأبى ہوم ہیں 
إ(هديني يعديك. نسي الزغاله من أي ماء زُغلوا. سقطت 
أطلنطاوين في الوطاء وأتلف ميم قانها وكذبك :سور تا 
وتلاشت طاءاها. إِنّهم لا يتذكرون. 

الزّغالمه منعزلون» أحبٌ جار إليهم كبعد السماء على الماءء 
عغشرة كيلومتزات» أكفن. يبنون زوايا الأخوائن تحت جل 
مغمور واعر حيث يُغْرّد البوم ويتسلطن خنش بُومُخرف. 
کُبْڑا. في الطبجّة المحاذية لمأواهم يغرسون. كالألغام» أدغال 
الهكندي الكزري» هناك يستريحون ویٔنبتون الأفيون ويكنزون 
سطوهم من اللُوِيرٌ والزمرد ويدفنون جثث الَبُعُوجين. 

الموكب في حماية آخر الزّغالهء الإخوة الكعباشي وعبد الله 
السشان 

اعبد الله السخار» لَجُرق» ذو العینین الزرقاوين» نظرته تجمّد 
لماء» لم تطأ قدماه التراب؛ ملتصق إلى مهرته الصهباء 2 
الزغلامي في حجر حصان وعلى كتفه بندقيّة» كما تولدون أنتم 
في الجبن. 
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عبد الله السخار آوى سيدي علي بن غذاهم على فج التمرء 
وسلح أبناءه الخمسين وأبناء إخوته وعمومته وأخواله الألف. 
قال قبل أن ينزع عنه ماء الوجه: «أين أولاد عمومتي؟» سار بهم 
إلى قصر العرش ممتّوبة. علّقوا رؤوس المماليك» البشطبجي 
ودرغوث وبربروس وكل البكوات والدّايات والخديويات» في 
ذيول خیولهم» جرجروهم على نار تُصلى» عاثوا فيهم فسادا. 

فڑ السخار إلى ا جزائر. عندما تتعکر الأمور يلجأ الزغلامي 
إلى أبناء عمّه في تبسّة» يستريح ويأكل الُوتشيسش. يتروج 
ويُنجب وتات يعض ويروح. 

الككباشي بو حَهھُم, ذو الأنف السوداني» صیّاد الحمار 
الوحشي وعاشق فاطمة؛ کل ليلة» پُشعل الثار ويطعم بصيده 
الأعمى واليتيم. «أنا وكافل اليتيم في الجنّة هكذاء وأشار بالسبابة 
والوسطی وفرج بينهما شيئا» (حديث شريف). من فرط إشعال 
الفتيلة وطلق البارود» لُحس شاربه فلقبوه ب الأَضلْع بُوشَن. 
غَيُورٌ على بنات عمّهء لا يزوّجِهنّ لغير مطهّر المدبّب . 

في الثنيّة» عائدا من غابة بوشبكه إلى برجه في سيدي حمد 
الصالح» اعترضه معمّر مالطیْ ؛ يتغتّى بلكنة الإفرنجی: «قَاطْهَهُ 
ا قاطمة هُون آهُوڑاء طرحه أرضا وسَلٌ خنجره وفتح في 
بره جرحا وركبه. زغلامي مَل لا يفقه العربیّة: 
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ذاع صيته واشتهر بین النّاسء ناداہ أحمد باي الذي كان 
يطمح إلى إنشاء قصر فرساي في المحمديّة لیُزین به حاشيته. 
بعد أسبوع في القصرء شحب بوتي وترهّل فتسلّل ليلا 
ليعود إلى شهيلي الشعانبي. «رَبِي تخطي الفول لي ما 
دوش ضروضش. الككتاهي > بكيم الم يحيى 
ويموت على أرض الزغالمه. دوه في يوجبكة خير 
من بَاؤذو ومحكاحتة). 

كَوَرّكي عطَّله الرّحام. لم يعد يصلح للسفر. تركت له وعاء 


إن 
ع عو 
5 


بترول وزیتا واستودعته عند قنطرة وادي سراط. واج له: 
قرو جارس سا اک 

ترجلتٌ مع الزُوّار. لبستٌ الصوف» رداء أبيض يخفي ما 
تحت الصرّة» ودبت في المسافة» هي الأهمّ» لا واحد من القافلة 
التي سیر ي هي الڈاز وتحن الائاٹ: كلنا تذل إلا 
المسافة» لا غنى عنها. ميم المسافة وا ماء. 

قصدت سيدي حمد الصالح لأمر يهمّ. (عاد همّام ليدفن 
مء للأشويخه يُسْيّع جنازتها ويقبل العزاء. الفقر منعه من 
إكرامها وإقامة الفرق والأربعين. مُهمّة المستعار. هل هناك 
أعظم من هذا الهمّ يا همّام؟ حق الحيّ على الميّت). 

الطريق مغناطيس يقودنا إلى زاوية سيدي حمد الصالح. 
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نيام مبتهلون للقاء. ماذا يخبّأ اللقاء؟ میم في ا جید أو ا مریخ 
يهجم . 

فى افلح ا ی ہد ا حا 
متجر لبيع الطماطم والفحم والخبز والبنزين المهرّب وعَجَل 
ا جزار والحصادة والشكر وخفاف البدویات والطباشير وی 
الشاميّة والحلقوم ومشروبات كزوش وحليب الغول» مدرسة 
ابتدائية فيها قسم واحد لكل الصفوف ومربض للحمير» وسطه 
خران ماء مرشوق؛ قرب كومة التبن» مستوصف للأسبرين 
وسن للب ادر عق امس فشو ملا ماج برت 
وقت التعاضد والفيضانات والجين الهولندي. تتخللها قبور 
من تراب» لا شيء عليها تستدل به عن ميلاد أصحابها ويوم. 
وفاتهم» لا شاهد ولا بلاطة لیا آیٹھا التَفْسُ المطمئية زجعي إلى 
ريك رَاضِية مَرْضِيَة قلي في عبَادِي وَادْخُلِي جَذِْي (الفجر 
8 29ء 30). 1 

الوديان ناشفة والأرض شهباء والشمس بيضاء كنار فرن» 
لا دولة ولا معتمديّة. آلكالي كسَاقا. يُوكلوا في الفوث 
ويسْتثو في الموث. جلدتكهم حلفن. الضتان بعر 


* المريخ يهجم» فيلم محاكاة ساخرة لأفلام الخيال العلمي للسينيمائي تيم برتون» بطولة 
جاك نيكلسون. 
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والْحمّن عامل مُحۂ أولاڈ سيدي عمد الصالخ بوا 
يوكلوا, فوا للخجز > الحجز. حتى الشجز وَلَى خجَز 
الما حجر الهوا: حجر الشماء شحج ب الحجزؤ. الكتَاذً 
اشتهؤهت. الكلان كلان والختاذ اقل م الكلان. 

العصر في كبد السّماءء في الطبة العطشى» كلب أسود يطارد 
كلبا أييض» عضّه من عنقه وتركه ينبح كسكير مبحوح . ماعدی 
الكلاب» سيدي حمد الصالح تمشي ڊ الْقُدْرَهُ مِنْ غير 
مَاء ادي سَراط طاخ. یا جاه رَبِي. ما ينع قافا کان 
حزقة ل لمتذوزة. 

ألملقاة مهريّةُ ونكدها والْحِجّة د الزيث الشاي أتيت؟ 
شقين يروز ووز وصارعت الأشكال والألوان ونجوت 
من قبضة الديناصور وكتائب الخنازير والعائدين من الوراء 
والمبعوثين من رميم الجلاز. لهذا تعود أيّها الطزڈيی؟ 

تجقدت مهريّةُ من فرط ضفر شعرها الْمخبّل وغزل الصوف 
ونسيج الزربيّة وحفظ الكتاب» كأني بها جدّتي عارمٌ تنطق 
جملا منثورة منقطةء أمثالا مرفوعة وحکما منصوبة وعبرا 
مسكونة وكلاما سكيراء عهدي بها في المطبخ والماكياج وأكداس 
الارن الور الذى كا شوو اة ارات 
وباضت في مخها فطنة البرمكيّ؟ ربّا صفعتها الأيادي التي 
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تتكلم وشربت من عين ا میم . زغردت مهِريّه للعائد من الأوديسية 
وأهدته شربة ماء السّائل وقوس أوليس ذي الوتر المتحجر. سأل 
الشائل الرّاوية 

- كيف حال محمد علي وعمّار؟ في صخة جيّدة؟ 

أجابت مرويّة 

- ضاع الفهم واختلطت قصص الحكاية وافترقت السبل 
وانقلبت الاتجاهات والوجهات كألواح مصحف بعثرها الماء. 
محمد علي هناك وعمّار هنا. أين الميم من العین؟ أين الیقین من 
الشمال؟ أين الصبح من العشاء؟ التوأم الملتصق» قبلة سؤوم . 
لا أدري مَنْ هو مِنْ هو؟ هو هو. وجه التوأم شفع ووتر. لاحل 
للمسألة. السؤال لا يسأل؟ همام عطشان؟ 

- لا شيء يروي العطشان كما الفعل. أرى الفعل ثالوث 
اللفظء فاء» عين» لام النفي. الأب والابن والروح القدس؛ 
آمين. عججل خطاك ولا تلتفت حتّی لا يصيبك الأذى. 

- قل للصانع مع المعلمء «الفهم أن لا تفھم)'. الزوج والمفرد 
عند السؤال» يتساوون ويذوبون في القصد. المضارع يسبق 
تافو رای سی ای لال ال ارتا 


1 من كتاب فيه ما فيه لمولانا جلال الدّين الرُومي. أهمّ أعماله» الرسائل والمجالس 
السبعة والرباعيات. 
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الفعل. کل حرف على مثلث السؤال» لا يتزحزح عن موقفه. 
الاشتباك. ما السؤال أيّها الشائل؟ تجرع من روح الروح ورد 
على روحي يا روحي: «أوقفني في الموت فرأيت الأعمال 
سيئات ورأيت الخوف يتحكم على الرجاء ورأیت الغنى قد 
صار ناراً ولحق بالنار ورأيت الفقر خصماً یحتح ورأيت کل 
شيء لا يقدر على شيء ورأيت الملك غروراً ورأيت الملكوت 
خداعاًء وناديت يا علم فلم يجبني ونادیت يا معرفة فلم تجبني» 
ورأيت کل شيء قد أسلمني ورأيت کل خليقة قد هرّبتُ مني 
وبقيت وحدي» وجاءني العمل فرأيت فيه الوهم الخفي والخفي 
الغابر فما نفعني إلا رحمة ربّي» وقال لي أين علمك فرأيت 
النار. وقال لي أين عملك» فرأيت النار. وقال لي أين معرفتك» 
فرأیت النار. وكشف لي عن معارفه الفردانية فخمدت النار. 
وقال لي أنا وَلِيكُء فثبثُ. وقال لي أنا معرفتك» فنطقت. وقال 
لي أنا طالبك» فخرجت»)!. 

مهريّهُ البُوهَالِية» المتلعثمة» معقودة اللسانء المعقّدة: 
التكقة. تحزرت من قبضة الذكر وصارت تهذي كحلاق 
إشبيلية» فارضة طلاقة لسانهاء مُعتزة بحيضها. بيدبايرتدي خمار 


1 موقف الموت» كتاب المواقف والمخاطبات لكبير المتصوفة محمّد بن عبد الجبّار بن 
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٦‏ را 2 سَلَنَامِنْ رَسُول إلا بلسَان قَوْمِه لين لَهُم... 

(ابراهيم 4). ارك أن لغة الأمّ سابقة للغة الأب» الماء قبل 
الوطاءء الم مشتق الماء» الميم قبل الطاء لزم ا خروج من 
قحط الوطاء ومعتقل السئّة والفصاحة. البحث عن ماء التكاثر 
واللّقاح والبطاح والصباح والمقاهي والشوارع لا المدارس. 
يرجع الفعل من ا مھجر. أترك اللّسان يلحس العسل من شهد 
الماء. قاومت مرويّة الضاد وسرقت من اليح والصرصور آياتِ 
تنطح الكتاب وفعل يذبح الحقرف جودو وبوشيدوء لیخ 
وتَفشيخٌ. سومو. كلامها يتزلّج على ا جلید غبار يراقص 
الشین والتّونء مْهَامرٌ. لعخ > البرق وإتخبى بزا: 
الشكان. ككاية > الما كلام خفيف يروي الكَظِمَان 
إيدز كلام شارغ, خائج م افش م الخظام, م الكفن. 
يزعي زوخ وإلأ مُلائھ هود الشجز مهي والزيخ 
يجري وُزاء الريخ والشخس ذفیٹ والبخز ير والنجوم 
طفن وضصّوث. ما یلقائش, ما یشخکاش. ينشاف. يتمش. 
يکي ويتكلُم > لخجائ. وکل ويخثرن ویزڈذ ويضحك 
وينذي ويخْمم ويحش ویکاھکٹر ويحن ویولد ويموة. 
فتال. شم موث اللي يحكية والڏي يَشْمَكو کلام 
زخل. كلام أَوْلَادْ ہآشم اللہ إطيروا ويوكلوا للحم يني 
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آدم ویینٹٹروا الام وإيقلكوا العينين. هترك عمال ضيُودة 
وكموزة وكلن البْخز إيصترفق وكلون على خدیة ذمقة 
ک التاقوتة وكوركي ع الزڅوټۀ يُصِيخ: «نموکو موثو 
وديا أطلنطا) . 
آش ال لَؤْلَادْ يا بن عمي. يا عينين المهرة. يا 
غا الزمانل؟ 
جلست مرويّة القرفصاء كحكواتي سوق الأربعاء تروي 
مُولى العزكة المرۂ 

تما اس کا اورفو 
الو الروخ متششرۂ نطايخ. ليمين حبذ فو ليها 
الزوخ ترج ذي الزوخ. مضلوية. غرّد معي يا ناب نائبة: 
ایا للوحشة اسمع / فوراء محيطات الرعب المسكونة بالغيلان 
/ هنالك قلعة صمت / في القلعة بئر موحشة کقبور ركبن على 
بعض / آخر قبر يفضي بالسر إلى سجن / السجن به قفص تلتف 
عليه أغاريد ميته / ويضم بقية عصفور مات قبيل ثلاث قرون / 
تلکم روحي / منڏ قرون دفنت روحي""!. محمد علي باع 
وروح : «أقتلوني» أنا الخائن الغدّار. أنا ابن تاراس بولبا"ء الذي 
ای یت رات للع النواب . أهمّ أعماله» القدس عروس عروبتنا وقمم 


قمم واصرخ وجزر الملح. 
* تاراس بولباء رواية ل نيقولاي غوغول. 
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أعطى للرّوس مفاتیح الڈاں الله لا يطيعها بيم. كل 
يوم أخرضني أهي. بالق مش في العلْمَة لايهة 
Aa‏ ما مھت یم قا الي 
کو كفن فلنے EN‏ فی فا اھ 
يَلْحِنْ بو الَبْرَهُ المرۂ؛. إلى الصديق والصديق والصديق 
يشكو فاقته : «رَعْمَة إضافي الدفر يا مشكايا نحو 
شحف بك طول كا مله لام الخ مُخَلقَہ 
كالتجاخ. مذبوعة. مشلوقة, هريشة. سخزقا ذي 
مِتْتَاول ضعيف الحال. رَبُون التعاخ. إشري تزیخ, 
كيلو الزغوليّه ڊ حق ريطة مكدئوس, رل ضحة 
زاش ڊ كزقوش, عتقوز شرف يوبلاش. فیا ها لاس 
الراجل ومو ونو وعَرْضو وَأَرِصو د شوزدي. يا بايغ 
الروخ وين تزوخ؟ مَازال عتدك وجه؟ إتفلقث الجر 
والْطفاً الضوء وسكت الس مه اول م کندوش 
شوم؟ ڏو ي التازاز کشر الراجل ضز ولا کئر فزکسش 
مليخ. بزيش مُضازکو وزوارية قَلقی مُنینٌ 00"( 
طمخ وإ شتفي وإلا فخره. الكلها مارب إطيخو 
غزبي» وتتكل الذتاهية. من عذوى يزعخلك «قاي 
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ميان دیاز تسِقه, هاو فلوس الجیڈہ هاي كرارسش 
وكراتن رلاد قاو وار ل المرّا:ء قاو شاك تخأض 
بيه لكريدي. اؤ كريدي». يكثْرٌ جير ناس الخير. قبل 
ES‏ غليك الخلقة وإيقلك: «خلض. أفبط ا 
السوق. كَيْضلي قلوسي». في كتاب (العراب )1ل ماريو 
پیتزو)ء لما طلب القبّار خدمة من دون افیتو كورليوني»» كان 
یعرف: اه سیصبح مدينا له» وسيدفع ما عليه. ما الذي دفعك 
للتعاقد مع عزازيل. في العقد بند : «ذمتك ملكي». ألم 
تسمع قهقهة الشيطان التي أغرقت الكون في الفضيحة؟ النجم 
والشمس والقمر سقطت عزاءً للرّوح . لا أحد معصوم من 
فعل الأذى» بيع الرّوح . کون لي قال: ٠‏ في كل خزانة جثة 
نتنة»؟ يا جمبو الققر إلي يُخَلْي راجن تبي ظلو ومو 
ل جياعة التِاجوز إلي باغ زوخو ما يخرقش إلي 
ماعادش یشوی شي وإلي تراه في بالو خترى الحدي 
أمَا فو ما شترى حتى هي آن باغ وإ تخترى الراجل 
ؤقى. ماغادش يشوى هُخ الَیاغ قلن الختاري. الزوخ 
آن عرغنها وقاث لاوقا هذ الكُمکۂ وضؤي. كين 
واحذ يحب تبيع الضؤ ياخي الضو يتكالل؟ ينقاسش؟ 


1 وهو الوصيّ 
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كنجم تخَزئو؟ يذكل؟ يتشرن؟ يتلبش؟ بِنْماأٌ؟! کن 
ينْشًاف. أماع الذورة يذهن. َو غلية. فناش غطان 
قیاغ الياجوق, داش هذى لق تاكو هيات ياكو؟ 
هذا شومو؟ هذا آش پشوی؟ نشی إلي عُمَل طهوز 
وطبال وڑکاز وغشی وول وفي كزشو مليازات مقافذ؟ 
رَعْمَهُ 5 خط زوخوع الطتاخ, في الله عير تفشو 
مليخ؟ ون زوخو د مِیزان إلذفن؟ غارف آش قاعز 
تبيغ؟ مكينة فلن وَمُخْ وَلَْمَان وعينين وشقايق ودين 
يتكلم وذاكرة وذكا: مَغمز وگاز وشترف وحن وضتاقۂ 
زا اک وطيقة وككاية ونضال ومارك ووثقة 
وطیعۂ وجوغ ورس ومرض وخبوهاث وعزة تفش 
ونيف وزجولية. إلي باغ زوخو, زوخو وتقاوذقا زوخو 
إلي هي ما هياش ملكو مِلك الشماء والؤطاء. باغ 
مه وکْمرۂ, قاع لقشّة ف الظلام والندهاز والزيخ, 
جاخ أُجُتاڈو, جاخ الحن کاش تقيض الحيث. کل مَن 
تاغ زوخو. زوغو وتقاوزها زوخو ما نْتتزش مليخ, 
اما إلى هُذِیۂ ملي فالى ناظم حکمة. «في كل 
ضاخ في المرّايَا. يشُوقها تلخدو نوج تتكىي: تتا 
مه ب راء إلكرا؛, خازجة منها ريحة الجيقة 
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یف مغلاش؟ لواشُ؟ آش عمئلك؟ مَانیش زوحلی؟ 
مارت کم کر 1 زوق کی 41121 ها تھا 
ل الله ولا آلا وكنتي. يلعن ہو الهم إل يُخَلي 
َاچل طُولو طولين. غزضو غزضیق, لكابيزو إطيخ 
على ديتاز بياعة اليا جور في الشحۂ ما يفقم كذ 
تاثنين, عاقنين. ما يُكَرْجولِك الصوزدي إلا ما طلغ 
الروخ. يروك وإنبيكخوك قرّاتيس, متجاني. حبك 
إطيخ السنروال ما غير ما يرقع. فذيكا حكاية التكلنُ 
والخرَان. دَيْرْ راسف في الجبن القارش. ما کلیش كنحم 
تاهذ إلي باش تاها مَلَيون. ميات مَلَیَون, وليئو 
إلى يوم ييحئون. بُو توجذ إلي باش تُوجد وما 
تبيعحش زوحك. زوحك وتقاوزها زُوحك. زا زوحك 
ماعلاقاش گمن, ما تتؤزئش ب مال قزون. توخذ إلي 
اش تود وكزيد تيرك فیة, تمرف فیة كنهاة. يخي 
غطاك حاجة فو؟ القلبَهة في القلآن خلال. ويجل 
والتيقؤ وتم غلية المخواهة في سيسيليا. يُهَالك, 
يولي موشال. وأغيلو خقابو وأقرح بية. د الجيري 
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طورق غلیة وازثمو فحت ضْلۂ الهتدى الكزرِي في 
وطاء الزغالمه. لا من شاف لا من تی إشأل المكلم 
نوشتفشكي. ک ينصلف من تزفينيان. يزيد يحقزو ويسبو 
وشوق في زوخو قل عق من خفوگو من علد وا حذ 
القع الكو انی كنا رای ھان کرو 
دیما طائخة پیة, علدو مْحنة الفماز والقلش > الأجاج 
شود دیما دايز هَايز پیة, يركش لى أَسْقِط المشاقيط 
ويمهيلو ڊ قباحة. يكترلو خفنو دي أغمل > بونا 
اللہ يدخ وإيخلي وإنتهي ويِكرفُ باتو «إعطه الف 
دیناراء و ع الذورة يركخ هی في وز الإحجيدي. 
یڑک حضاو ويول «جوعان يال من زادي وَمُسِكني / 
لكي يُقالَ عَظيمُ القدر مَقصوها. ابو لَب كهَجها. کی 
كو قالط القن ھتاہ ای كا و اکن 
الضَق ما غُمزو ما واجذ شاق روو ما غمُزو ما 
واجزذ إتكقق على غا ما غغمزو ما واج تخلو ل 
مُخارکو. ما غُمزو ما ا جذ بزبش ولو آن تنوي ترق 
الضو من عينية, ۴8ا۸ افلا تظتن آن الليث . ڑب 
زیڈ فزي يضتربك الكريسيتي. تُقرن شوية. نهم ريختك. 
تلعخ غليك. ترون عينيك. 1آآخ, 5 شفت محمد علي 


123 


ليل وجهو ازو الفوششئر كيك غلية الطجين, 
بين وجهي ما بين إِْتَيْاء خاطز شفث زوجي فية, 
زوجي من زوخو روځ وَخدة. لطخهالي ڊ الخراء, 
ذبخها ما غير ما هقد يصِيرع الزجال. أا إلي 
ضاز غلية. حكاية ظلام, حكاية ما تتشكاسش. حكاين 
إذَا قاحۂ, > المتقاز يتن ذقاز كنت أرّد أن أقول له: «إرفع 
راسك يا بنيّ». سبقني عزازيل والتهم ظله: «انحني حتّی 
أنتزع عنك رأسك دون أن أؤلمك». سثّاف» اعدمه. 

تألّقت مرويّهُ في المسرحية والكوميديا. ما كان لها أن تصيغ 
وتلفظ تراجيديا محمد علي إلا بلسان الذَكْرَهُ. لسان الحيّة 
والأداء مذهل. 

خرجتٌ من مسرحها القاتم مفتونا بدور محمد علي. أتسلل 
إلى کوالیس الرّكح ككومبارس النار ولا العار» روحي تلتهب 
وعزازيل يلتهم نخاعي. سيّاف» قبّلني» أنا محمد علي البيّوع . 
ایا يهوذاء أبقبلة تلم ابن الإنسان؟» (لوقا 22: 48). 

محمد علي» حارس لا النفي» عدو لا الأمرء الأمير میشکین 
الأبله”» إذا دخل بيتا أو حفلا يضوي كضياء الملك داوود» المبشر 
بالشلطتين (=) في ماء أطلنطس» ينقلب على المكتوب عليه 


* الأبله ل فيودور دوستويفسكى. 
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ما اليلق جا لوا رعس ا 
طاطا. خان الميم» البحر الوافر. لا أصدّق . محمد علي الصدّيق» 
الهارب من شباك طاطاء يقع ء بهكوادة: لقمة سهلة؛ على خط 
الوصولء حد الميم. يرت ویدخل عرش طاطا ویعتنق ضاده . 

اعتقدته صنديداء من صلب محمد علي ملك الزيذق. تسقط 
اتدل ولأ نط حاقل سیل ابن الجا لکل ال 
كعب . هذا ضعفه الكبرياء وذاك الطمع ومحمد علي الفخْرّة 
والغرور. بحثوا في خزانته ووجدوا الجثة النتنة. من التصدّع 
تسلل العرش وتريّع . 

حين يمرّء يُحبّ أن يُقال عنه «محمد علي سیّد الرجال» 
شريف القوم» مشهور بصلابته ومجازفاته وعدم انحنائه 
للحاكم بالصمت». محمد علي يتغذى من الشّهرة» نافخا 
صدره كديك روميّء يريد أن يشار إليه ارجل في الوطاء». 
المعجبات والمعجبين أوسمة على صدر هيلا سلاسي. 

بعيدا عن التهليل والتْبَقْدِي يذبُل. اب الموسيقى لأذنه 
غناها له الدولاب: (روحك من روح الكعباشي» يا من يتجثبك 
الغوريلا. يا غوريلا. يا من يهتف لك الصّدی والصدی يرذد 
الصدى. سلام عليكم يا فالق المستحيل». 


بسطوا له الأرض مرايا برّاقة. ألبسوه خوذة قائد أركان الجيوش 
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التسع . قلّدوه نشان ا ماریشال عمّار* ودقوا الطبلة. أوهموه بن 
طاطاوين في خطر وقالوا: «أنت التاصر». 

باع الذئب القلادة وابتاع فرو الأرنب. سلم قطعة نبيلة» الملكة 
أو القلعة» وحرّك البيدق. كش» مات الشّاه. حيّدوه. حيّدوا 
ص الصنديد فيه. لم يعد صادا. أفرغوه من صلصاله. صار 
خاوياء خالي المروءة. ديكور للفرجة واستبهال الاس وتطعيم 
المهزلة. إن سألوك عنه» قل مات. 

عدت إلى سيدي حمد الصالح لأمر يهمّ. أين الصحيح؟ في 
اس اه ا عدا اوت سا تحت 
خیبة الأمل وسلمت أمري للضجر. أجلس القرفصاء على حافة 
الطريق وأعٌد الخرفان وأراقب الحافلات والسيّارات الملعونة تمر 
وأقشر قلوب عبّاد الشمس. حلو ومز لين يُوقى الكهز 
اغودو) يعتذر. رائحة الججة د الزيث الاپ تزدريني 
حمل الله راما بنشْمَة ُمَة رَبك فَحَرَثْ) (الضحى 11). 
خدعوني. قالوا ل سي 
آرید وطائي. أريد نصيبي من الطاء. حقي وحق كافي الذي 
جمّع القطن في مزارع التكزاس وتظاهر مع عمال شيكاغو 


* من مسرحيّة ا ماریشال عمّار ل علي بن عیّاد (1930 - 1972). بطولة حمدة بالتيجاني 
(1901 - 1983). 
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وحفى على طاولة مفاوضات هوشي منهُ. تحت الكرمة الصلعاء 
التي لا تثمر؛ أقتل بخيل «سمرقند». دوا قؤا. أفتك منه ماله وما 
شب :وأطلق مهريّةُ وأتزوّج سعاد حسني وأدعو عادل أدهم 
ورشدي أباظة على المشوي يوم الأحد ونتسلى بأولاد أحمد. 
لست أهذي» عازما على إسقاط غصن الكرمة الصلعاء. 
دقوا النواقیس وإلا أشعلت نفسي ولتشتعل البلاد. AR‏ 
ذغري. ماتخرقش علاس. 

في سيدي حمد الصالح» يطوف الموكب بالزاوية» يناشد 
الحاضر باسم الغائب؛ اللطيف يلطف» مفترق الطائين» طاء 
المُشالء ماء الفرق. الأيادي الموغلة في الورطة» تھترٌ لها 
مدارج القبور: «أطلنطا... أطلنطا». أطلنطا لا تستجيب.. 
تركتهم لوشائجهم وقصدت السؤال. عمّار أصل البليّة أم 
حدّوثة أطلنطاوية تناقلتها الڑکبان؟ 

رَوّت مروبّة عن مضض غير متأكدة ما سیژوي همّام. 

شاع أن عمّار ذاق لعمة الطائين» اللعنة والنعمة» دخل 
حضرصمت وخرج منها مقصوص الرس واليدين» مثقلا 
بالمشال. باع جمّازته واشترى سيجارة المعدوم. اجتره الحوت 
ؤداسة الع الیل الترعت غينه ور لسانه وتتدت: الا 


5 


زهرة في معصمه» لقيط الفضيحة. عيزوه: «الذيوث... زوج 
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القهرمانة»» رموا خلفه الملح حتى یذوب فلا يعود. خرج ولم 
يخرج. هام في طاطاوين» جاب غابات النمر والهند» قامر 
بفلوكته في التّیل الأبيض» قرصه برد الصّحراء الكبرى. لا عاد 
مبتور السّاق» محمّلا بالشاعات والكبر» قال للذين ينظر إليهم 
من فوق الکاف: «على الأقلّ عرفت الحب الكبير»» «أَنظِرُ إلى 
التحت 0 فوق المائدة»!. 

عمّار ا لمتفوٴقء الفائز بلقب المختار عن جدارة. ارتقب مجيء 
المعذب باليأس. لما حضر الصحيح أمسك بلحيته وهمس في 
أذنه: آنا يحيى». 

زوس إله الأولب صلی وسلم على تيزي ورفعه إلى ربوة 
الربوبة. تيزي خرج من فك الإهانة والحفْرَهۂ والمذلّة» سف 
التراب» لكنه لم يرم المُشال من طائه وتمسّك بضمّة ال مرفوع . 

عمّار سافر في اللَفظ الى أزقة ليمكت أريغينا 
بين قوم ا حرف ومدار الأرقام» أخذ منهم سر الزقزقة وقبح 
الكلام» فتح الأذى» صار يهدر مع العيون في بلاد العيون. 
العين ذات اللّسان. 

أهو حرفي ا حرف المضارع » حبر العيون» باب يحيى ؟ حرف 
ابن الإنسانء ابن المكان والأوان» حرف له ظروف» يجوع 


1 عن فريدرخ نیتشه» هكذا تكلم زرادشت. 
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ويأكل من ثدييه» يوم له ويو م عليه» هو والأنواء» مزاج معکر 
أو مطروح كفهد افترس ثوراء عانق الطلق والطرد أحبٌ 
وأحبّوه » غدروا به وغدرء كيق الناسش وخیر م الناسش 
وأَقَلْ ۔ م الناش. ابن اللسان الكادح» لابس البذلة الزرقاءء 
نازل إلى آبار الفحم الم با لحب الكبير. الكلمة من صلبه 
وذويه» 2الّذِينَ اهم الاب يَعْرُوتَهُ كما يَعْرفُونَ أَبنَاءهُمْ» 
(البقرة 146). كلجة العين. ان کت ؤوھیڈو 
قاعغاكوري, كتان الشاموراي المقڈس, موطوز كوركي 
مُقلّس. ما عفتالوش, بوئية عنام الكلقة يشرخ 
مقاقا ضوة جم الام نشل وثؤلي خجز إن 
وذ إلزوقة لا آن کشر مِن عين الكلام, تمعل 
جخفرية. ضر مش بالضوان. ضؤء تذهز وتتنقض. 
0808001۶" , الموتى ب الأكتاس. زاني 
خم کخمڑ ڏي عين الحجازة؟ رصائلك تهون الحرون 
أَلْوَان وان الألف ساود ف, الثون مذفكخزة: السين خسان 
بطو شكزان. كرض َر وعملة جبين و ع الحبين 
مَجاعِيد. الخوف طُمَغ, الذك: مش في الزاش. في 


922: 


غزرة العين. 
ممجئوتة العين. خوذ أ تمهة. د الڑھز خير 
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أي كازتة,. لَص خفیْض, السّخۂ ذبا موجيرة 
وإلا ري قلون. انطيخ ع إلكى. الوزقة إلي فزيتها 
مثْرية. جْمَلْ حمل هاده الصف في قثرة. الْفثره > 
اکم E‏ و انها نو مہا وت 
لحسة المعَدّْم؟ رمشة العين. تكميك غزرث الْقنان. > 
قراو تشون الجمَل واثقة. مُبَرْعة. المخلم يكام ڊ 

إيدية ويكلہٰ د عينية. الي گلم, نظرٹھا, دمعتها, 
غمرکھا, کلمّة, بوضشة, و يدم جوغ. فزحة 
وتطفى, تَلْعل التگرۂ ع اِلَثَْۂ إلجاية. سُوڈو عيني 
شُوقو بها. الخينين تكيرن. رد بالك تدفجك. چیکان 
ملهون. ل عِينك ع المكشوف. تكمى. يا ودي لا 
يرك الكلقة., لا خليقة ولا ضنيكة. تشوقها إذن ک 
الذمال ع الملخقة البيضة. طالكة. قابطة. تتكرين. 
الْحجرة م اکان إذوز على زوکھا, مِهْماز مُلولن 
في حخطتة. طايرة, مرّقتة. دوف صرب وختۂ ك 
ختش بو مكرف. اوي على لشعانك. يوكلك الڈوۂ 
وإذوز بيك الكلهة. ذموغ العين, ذيوية, همل وهه 
قاكلييك. قائلينك. الكنيتة ججوئو وبُوجِيدو. الحرن 
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والسلم". الكلها خزويات, فیلقۂ, روش وشيوقة 
وتبازات وذمومات وعْضْئية متقلفحة. طیازاۂ ترق 
انثا عزياتة. هَارْدَه خرقلها الفالم حلوتها 
الْقَيَامَه قامة. ضون قذرك وطيخ, لا تشری الشجوك. 
لا يَخْرْف بَديْل. خاطيكف الكلام د الايدين والكنيية ڊ 
الكينين. لحن كناخ بان دازكم وما تقش خوض 
العين الحولة. غادي متحلفين الخائبين. مركحيتها 
خوذو ويوهيذو کون پزفن شكون؟ الميزان كلاه 
ميات كيلو ب الوافي, لْطِيخ ومو قال الدنية الكرّايا 
إلي عَشْحْهْوفم ب الزوز ولحمة الجالين. يذ فتولهم 
جلْرلهُم ب زيث الأوثوش. مش عرك دراي عؤك 
يول والجخهوز قَيُولَهُ وہدر شاكر السياب ذي الفيراخ, 
يُدَمعْ : يتاك عاب تخل سَاعَة السك َو شقان راع با 
عَنَهُما المَراء العين : کزشرش في العين. ضَن الزهتراش 
والنو زقيقة. الْهَدْرَة والضرن قدت الحَرام. غادي حعلى 
الفزعة. هيخ الجفهوز كلمة ضذ كلمة والضترية ڊ 
أهذة. طيخ بيك كلمة بوخزطوم, عيثها متحؤقة, 


* ا حرب والسلم ل ليو تولستوي. 
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اريه الخجوك, مقدعلة ومزلكطة. حكيتها 
خلظها خحهة ضافقي. الحاجن الخد > مجئودة, 
مكتوهة. > كورة الْرْكْبِي. كلهة ايه متششكة. 
عند قا النيق. ضدؤقا مو ک ضبية ما زائوش. تهذ ى 
شټازتکوش. ڑکوٹھا غالي. تَشُوفُ غقاز ؤلدى > الذبّانۂ 
على هم القاضي. جملۂ ينك د الزنة ويهجم 
ك الجرق. وين غبَازقا؟ وين القبولة. ويذي الضئودة, 
وين البائدية؟ آن خزجة ل التطحة. تشوقها ذز ذز 
مُوَشُمة غلى ردا خطز. خطز يلك ینیاز إذوز 
بيه من شوق ل شوق, نجي على عافة الْواد ويعط 
عَجْلة القزثونة وكازطة الزھز كخلة حمزۂ ودرا جخ 
وكرابيتات ل الصيادة القخخاضة. تاوين يكوا تيذون, دن 
مل عاملو امه 3 يق .لا يزفة 3 الزينة. 
خطز في خطز ما تجزقوش غليها. وقتاس تتفلن. 
تطاحعلها الكلية بت الكلن. تذحل كفس وترفس. 
الكلقة خطز على عمائ. ليلة على ذليلة. مَائوا إلي 
رؤا عَاشُوا إل كنبوا. ناظم حکمت ما پکثر في جیلو 
ويشحل کان مُولى الْحِين الجرقة؛ «كان عملاقاً ذا عينين 
زرقاوين / يحب امرأة صغيرة البنیة / وضاقت المرأة القصيرة 
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القامة / التي كانت تحلم بحياة هادئة / ذرعاً بمرافقة العملاق 
/ على دروبه الوعرة / فودعته ذات يوم / كي تعبر بين 
ذراعي قزم فاحش الثراء». 

تجلت مرويّهُ وتسلطنت» تروي القصة من وحيهاء تضيف ما 
طاب و تحذف ما لا يدخل السّردہ حتّى أصبحت الحكاية خرافة» 

يبة من الوهم» بعيدة عن الصّحء ما فوق الخيال والعقل: لا 
تصدق . 

لما وصلت سيرة عمّار إلى مسامع هھمّامء همام المقدامء 
ضحك من فرط المغالاة وإلتواء الأطوار وتهويل المغامرة. 
نشم املك يسأل وبيدبا الفيلسوف يروي : عمريطاء ولذ 
ا عماز. 5 طهرّائو مَڑکو زَفرَۂ على . 
الجوئطة. وى بکعط د لا عجْلة ولا شمٹراز, لَنْشوة 
مَلْيَهُ وتغلوة حمام الثهاء, شُوَاك وحرزقوض وفحخ 
على كاثون بور ووشق وجاوي. عمریطا. عنین قر 
وسقايف ضهرة. مُلخُمو, يِشبهُ ل عَْمَرٌ الشریث, 0 
على رَُلَيْحَة, محترخ گخزہ على طول ظهزو > 
ریا قابيل. فول علية رَايَاطا في فیلم 03 
مکریة, امو کٹرکو وتحعذها. بيو قمام, مشی بعلن 
ذي غاز دماؤ مع بومڈین, عرس ب هاويةء العين 
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رَرْقهُ والڑھ حلين شھذ. آش مروخ بيذ ل مهرية 
الززقة؟ 

الخال عال الله تزيط مهرية عمريطا على 
هرقا ف نمو وإتخيط أزوي ا غشمان, 
الشتكوة قاضة. دی مغهرية. زكاينها ماعادش 
فزتها في الصكذة. جاغ الطقل. غمزو هيكة. فصن 
بَرُولُها وشواتهولو كلى. شع زفڈ۔ ما قاق کن ک 
الهقز نیٹ ڏي 59 وخلات زهرة ذي عیئو طاخ 
جين وِيْدَللُ ويجبذ م الیئر ما جير ما برجغ ذكرن 
رَهْرَه إن غلية وقصئلو ماغوئو وَنْسِبْلۂ الموث ما 
تشاورش. قاش فالن فبْلۂ وكاس فالن تسخكرن. يمكن 
وه غليها سيدي عبد القادز الجيلاني في المنام: 
إتفوميهولو إنقضة إِلْرَاطهة من أَصلها وقملها 
وعرذها لولاذي. 

الناش ما تزحمش. رجفوة: يا مُخصي. يا خلتى 
ذكز. صرب وتضترن. شال دمو وسيل الام, هذ شهوز 
وذفوز. غارك. ما قاذ فيها شّن, سبل وفرن ل كزوة 
الجبل. مجن في الوم عاش مع الجنون ولزواخ, 
يخازكوة ولا يكايزوة. كل لیلذ عمریطا يهطل الجبل 
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خریقة الحريقة طلحن جن وإلا جِنْيّهُ, أضل الجن 
ذكز وأنتى, كرس بيك وتُكرّس غليك. إذا خذاتك 
ولبْهاتك. ليك ولټا رڊي. 

تالي. من قنذام, آث يرك فجي لحلاوة. الجن وإلاً 
اليف تقش ويال وظلٌ هيان وفوكء نشرث 
الْحان يتحرف اما ما پش کالزمتراك > يتخلض, 
كلي عَنْدُو لحم وشحم وغظم أما الطرخ فو فو 
معاة. حُجيك و يبعالل ما غير ما تشتغلم۔ الأحیْ 
ماه أَبِنْ م الجن مع هتي ماران رها خلال.. 
عازاکو جنیة, رمث زوخها غلیة, «قذا شهمي. لا 
اذ يشاركني». ضترية على قرائقا وفضحة من 
رابو لزواخ ولشباخ. عشلی رفصو عزنو ينيث بيه 
وذَرَوْجتو. ولْقَة وعهترة وحن جن ونون «وكان العملاق 
يحب مثلما يحب العمالقة»!. عمريطا كزكن منها ثلانة, 
ما هبوا هي لا إنش لا جن: الجهامة جهامة 
ول والبْتنُ بدن خبيتة. شكولاث. عظام. تايز ایز بيه 


1 من قصيدة العملاق ذو العينين الزرقاوين ل ناظم حكمت. 
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نخان أَشّجم. يلون > ام البوناء أخمز على اررق على 
اضفر کان مِتخَشّش سواد كاثو زاهي موز 
عمریظا ما تاش في إلليل, في إلذهاز ع القجز 
هر ع ذزية الختابية وَنْحذهم هجوج مرخ 
يُقِيمُوا لَدَان في الناش, إلى عايروة وهجو وشموۂ 
عمريطا بذ ما هماثو أمو ویو عماز. ثم يَعُودُون إلى 
قَوَاعَدِهمْ سَالیی. ما عَذْهُم ما یَعمْلوا, والو فضا ما 
فوش عمريطا المخصي. لحم وم وڪم خلال 
الحعة یہ قافق كت عدون جات الها 
من لاد الكؤقة والضْلَه والكقارن. من بَزا؛ حيط 
النلخ. م الشكاتبي. عابة بوشلکہ, ممكلين النيران, 
ليلة على لیلة, کا واطئل کر يسا بية كثدة 
مۆاليه. ټا خي الناش رع عناهقم غير أؤلاذفم؟ 
إيوكل. إليّس. إكزي. يْضرف. ما يكثر راض ختى إيهين 
الراض. قدیکا الاک يكذي عرو اهف فی کاینو 
حجان الصید بوقلادة من وذنو ک > الوز إلى را قد غ اللويز. 
الفؤذ ڏي عين امو عزال عمريطا يويم ذي اکر 
ما عنذفة, يُخَليهم ولوا إلام. کَشْهُم في عينهم 
ولا تَعضهُم في زَزِيهُم. عمریطا ما عَنْدُو ما يحمل 
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د عينيهة. أَوْلَادْهُمْ ممو عينيهم. 

غشائئر الفيلاخ على ولى. حرفم عمريطا من 
جْدِيد طهارة بعد الطهارة. ظطهارة مرکو زفزۂ ڊ 
موش عاذي إِنِقْضْ الماغون, تلقی هبه شقفة بول, 
شاشر الفيلاخ عايزوفُم, كزفواء ما عند هم وين إَِدُوا 
روشك هدوا اليه ولحفُوا عماز مُولى الحزكة المرة. 
عمریطا ما عارش وذو معزي ع اررق ذي سيدي 
بو عريان. لا یمم لا يبعز ما علاو ما یُشٹر الخرف 
E O OS‏ بها لهم نارق امو یم 
الحَدْرۂ وولى قطیمۂ, ينب الذكرة. 

على كذوة جيل الشغائبي. وسط غاية ہو شبك 
أَؤْلادٌ الفيلاج وَلُوا أؤلاذو. عَرسِلهُم د جن وإلاً جنيه 
وجابوا طاشمة جُڑی, لا جن ل إنش. > تضفتهكهم 
وإدڈوا د خوافؤهم ويضنربوا على ضذوؤهم ويزهزوا : 
«قسما بالنازلات ا ماحقات / والدماء الزاكيات الطاهرات / 
والبنود اللامعات الخافقات / في الجبال الشامخات الشاهقات 
/ نحن ثرنافحياة أو مات ... / فاشهدواء فاشهدواء فاشهدوا»» 
نول الشغائبي على زوخو تركش لبا في زُيَازفم, 
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ُھکڑوا باذم وشجابيكهم ڊ الزفثن والْفَطزان لا 
وکل فيها لا محمد علي ولا عرش طاطا. فَاضْم 
تابن لاذ عباية, يُذخلوا ما بیقاث الظقز والكنقول. 

فرع الفيلاخ م الذكز والتقى ذكز. ما تعيش فيها كان 
ای کف کی گا الجن اا عى کرہ اله 
وغزغزة الشتيية. لا ِخذۂ فيكم لَفْحث وضْتان. ريجة 
السترديتة تخطرق, إخنين مترحة قوق الصنرة. الضبوط. 
كين تخخلة. وين الزباز؟ وین الززَاز؟ وين لمشاط؟ ویو 
جْلَم؟ وين الملقلط؟ إلضبايا عة شاطة ريحتهم 
وطاقث زوخهم. د الريق الناهّخ. > الليل يليل 
تزولي نشؤية». 

بن عمة زفرة. تفتحن زفرتها ما بين قخاذقا 
چٹھا عضلتها قبل وفٹھا مرمدث زويتها قامكلة 
من شوق ل شوق. من بَڑ ‏ بن من بحر ل بُکز تلاجي, 
ما تخرقش غلاش تلاجي. قوق هذتها يوهة خال, 
ولدث د رہ على مهلاتها. فالولها ما تتتحى کن 
ما لی ادفو فل م0931 كين تہ عم 
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كل ليله يَشْتَنى الثاز تشعل. ثُشُرث خيال طويل. کان 
ليها تطلغ تشون واش تَمٰة؟ هكون ھا افص إل 
القضبَة تشي بين يدية؟ في لِيلة من لَیَالي الخزرة, 
کلم بد عم زگرہ موھج خذيها ولسة يزنوس 
ھا وقزة مفزون جدتها تزكية. دن الصكدة 
وشقن لفقاذي. فاقت القلكة. وضلة لنقاز مُحامیڈ 
طلعه على بل ہو لحتاش وکارۂ وقيطن وطلعة 
ل ہو شبكة. كل ما تقول وصلة. يعد غليها المضرن. 
وضلث على غراتۂ: «هز يديك. ملهو إنت؟ إنش وإلاً 
جن؟)». دحت بنٹ عمد زَهْرَةُ لنوزقا وشاقوا إلي كن 
مليثها hag‏ رد یحتھا, 5٭ أُمْ لمضاین إلي خصة 
الذكز وحبلث + الختقى ذكز بش عماز في يُفكئو ك 
الخيكري ونشجز شاف الْرْمَان. قب جیلو عقا 
الشّق وإتكَيل زوخو ماغلة ميقودة. تارة لكتابة 
ولزواخ والخولة وجیش الخنتى ذكز, ضارلهم ما ضار 
ل عار جمڈوا ک الضتی, لا واحذ جرب يِقَرَبْ. ريحة لنقی 
شل سلتهكم. لتقى ينث يشثر؟ لس ولا جان؟ لا هذا لا ذاك. 
خليقة على زوغها لا طين لا كاز لا نوز ضلضالها 
مِنْ صَلْصَال زهرة. ما تخرفش کون دلا وعذمها 
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کیقاش كتوضى. عغضلة راشها ب الطقل. دفنة برها 
د الكَطِرْهیة ھیة, هوکٹ, کلت برت عرئمة. عينها 
َر او . الحَکم ضتریة, الهقایف کروی مس تھا 
ک لكجة الترق وريحة بخرئها لوبان ذكز إلضدز قايز, 
ارود زْبْدَه. الضقایغ طقال والظؤاذز مُقلجين, التْرْمَهُ 
لي لخاد خريز والقازة شهذ. ريحتها فجت لزواخ 
ولشتاخ ولمزات. رؤخوا ل الجبانۂ ولخظام ڏي البو 
وسيدي حو الصالخ تقض وذَرذْمة اللكمة. مِن غير 
قُدْرَهُ قاعث الشهوؤة مِنْ مشلاٹھا من جير كَدرَهُ كين 
الذكز فَكْمْ ب الشهوة. عام وعماز يخرن في طبّة ہن 
عَمَهُ رَفْرَهُ ع صو الزهرة. 

عتما تدر كلف اللعمة: 

ما الفصل بين اللعنة واللعمة؟ لا تسأل. عربة الفهم معطلة 
رب ضازرّة نافعة. العين ترى الأرض منبسطا والعقل يكوّرها. 
الخير والشرٌ ممزوجان. لا مفترق . تهافت التهافت". ماء الفرق» 
القول الثقيل. 

للهنود الصفرء ذوي عيون اللوزء كتاب الکاراماء يين 


* تهافت التهافت ل ابن رشد» رد على تهافت الفلاسفة ل أبي حامد الغزالي. 
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ويانغ» النفوذ الأسود والنفوذ الأبيض» الباطن والظاهرء ا لحف 
والمكشوف. ماإليك وماعليك» الشفع والوترء المتستر والمعلن» 
المقدّس والمدنّس. ماهذا لاذا؟ التوأم» قبلة السؤوم. ا 
قبالة الطاء» وجها لوجهء اللأمحدود» اللأمنتهي .)٥٥(‏ أوليس 
السرطان خليّة تمّدت؟ غدك تحدّده الصدفة؛ ككرة المضرب 
على عصابة الشبكة» إِمّا تَضربُ مضربك أو مضرب ضاربك. 
من ا ورن لرا عع الك ا الممرد إن 
الهاوية أو الثزول على السماء. طاء يجري من تحتها ا ماء. 

لو لم تقطع زهره مُشال عمّار لقعد على مؤخرته كأجداده 
عد من الوحشة أيّام المطر» في حيّ الأكرادء 
يعد الخرفان وینش الذباب. زهره اوس ار بوره 
التهيام . لم يعد مشدودا إلى ردفهاء هاج وماج وعظم. موی 
في الهوى» الهواء. 

مبتور المشال» خفيف الطاء» عابر الوطاء» ينتقل بين ضفتي 
لی فاع علق فی نا لا 2ط أن گور ان 
العذات الال أوليس الخذاب غلات ؟ العذات اللدية وعذوية 
اللذة. كذب أبو المسعدي ولو صدق: «الآن علمت وعلمت أن 
اللّذة لا تغلب». 

من شرخ اللعنة الدامية تصوّت النعمة. (إذا سألتم الله 
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فاسألوه البخت». بخت عمّار في ما اعتقدتموه بخسا. حسناته 
من سيئاتكم. صدق مختار ميكانيكي كَوَرّكي: کان مش 
غاب عمريطا عن أنظار أشعب وخلانه وذويه والحمقى (ما 
أكثرهم) والتجأ إلى المعصومين من السفالة والسّفهء هناك» 
حيث الشڑاح والمفسّرون والمولعون بسحر ا بر على الصحف» 
على دين يحيىء البرامكة» يقرؤون ويكتبون ويجادلون 
وينشرون زينة الخزائن وزهر ا مدائن؛ تَمَنْرّسَ وتمرّس ومارس 
الشباحة في جدول اللفظ وصيد الماء والعدو وراء الحروف 
التي تسابق النيّة في فعلها. جلس إلى كبار السحرة» أخذ عنهم 
عرفان الجميل. درس الارتفاع بالماء. صام الظاهر وغدا الباطن» 
إلى أن اتضح له المغشى» اشتدّت عينه ولاح ماؤه. آن الأوان 
للصانع ليصنع رائده ويحلق من حوله مريدوه. 
اغتسل وحلق وارتدى أغلظ الصوف وتحلج, ثمّ صعد على 
صخرة الشطرن ليشهد العالمين» يحيا ود (من لم يكن له 
معلم فإمامه الشيطان». حيّوا يحيى. «أيّها الأمير كوتوزوف 
هبنا للمجد»!. 


1 عن ليون تولتستوي من رواية «الحرب والسلم» 
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كقصص الإنس والجان والحيوان» كليلة ودمنة وبیدباء ذهب 
عمريطا في خلط العلوم بالمعرفة والفنّ بالأدب» عقاقیر السمّ 
والعسل مرهم الذكاء والدهاءء كيمياء السوائل وفيزياء 
الصلب» تعاليم الميتيفزياء وجبر الفلك. غدًا في الطاء» سائلا 
متسائلا عن آباء الوطاءء الزمان والمكان» الخرائط وعقارب 
الأسطرلاب » التاريخ والجغرافياء قاياوكرونوسء ماقبل الأولب 
والطيطانيّون ورت البرق الأصوليون مسئّو السّنّة والضاد: أهل 
الصفا الأشداء. قارّة أطلنطا. 

تعلّقت همّة عمّار بالطاء ولم يجد للماء وقوفا. حادعن المشال 
والمرفوع وغامر إلى ما وراء السّكون. على ظهر الزٌرقة أقود 
السفينة ولا أحيد عن غرضي؛ أكتشف أطلنطس. ھا ضس 
لباب وارب الطَرقَ الذي يودي إل اليا ُو هم 
الَّذِينَ يَجِدُونَهُ. ) NENAS‏ 
هناك» سبعة أكوان» أكثر» تدور مع الكون» کون الصاد وكون 
الطاء وكون الضاد وكون الألف وكون العين وكون الغين وكون 
الجيم وكون الخاء. «اذا علمت فالز مٌ). اكتفى واختفی . الفهم 
أن لا تفهم. 

لما يتعطل الأسان وتعجز الأيادي التي تتكلم وتغمض العين» 


1 أبو يزيد البسطامی؛ یلب بسلطان العارفين. 
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تأتي الصدفة حبيبة الصبر» تجازي السائل بشربة ماء. 

في جبل سيدي البو هالي» مرقد سيدي حمد الصالح» قبل نقل 
رفاته حذو المدرسة» انزوى عمّار وتزهد في داموس الثعلب» 
یصوم عن السؤال ويشحذ من الانتظار الهداية. ألا تهتد أيّها 
السائل؟ كف عق الشوال اک سس فانط ازلا من 
نحلة ا جرح القديم إلى تفاصيل البلاد / وكانت السنة انفصال 
البحر عن مدن الرماد / وكنتٌ وحدي / ثم وحدي / آهيا 
وحدي»'. 

نبشت الحجر الأبيض بالديناميت» سلكت دواميس المنجم؛ 
أخرجت من بطنه الفزة والصديدء وتناسیت أن التفيس لا تسله 
إلا يد سائبة» طاء لا تُشال» ضاد تنصّلت من العضدہ سافرت 
إلى السعيرء احتست المكروه» لامست جمرة الأفق» صقلت 
أنياب الماء» لجمت الباق صافحت الذيل» دوّنت الفضيحة» 
ثم عادت من المهلكة وحطت خائبة. 

يا أيّها السائل» هلا أكلت وشربت مثل ا ملوك ثمٌ تركت المأدبة 
حامداء أم في السؤال لا تزال جشعا كالحشم الذين تحاشاهم 
البخت؟ يا أيّها السائل» هلا ركبت الخيل وشهرت القنى فى 
وجه الليل وهمت في البيداء» أم اكتفيت بعیش الفأر في 


1 من قصيدة أحمد الزعتر ل محمود درويش. 
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الجحرء خوفا من مواء الهرّ؟ يا أيّها السائل» هلا لبست ا حریر 
وأنفقت مالك في الرقص أم اعتكفت إلى جوار الفقر وعيّشت 
أبناءك في الغم؟ 

أشن السائل بعد السؤال أو دوقع الحسد على العظام حي حتّى 
في اللّحد؟ يا أيّها السائل» هلا تعلم أن السؤال يمتنع عن الجبان 
منذ ا مھدہ إلا الشجاع یدخل عليه قبل الرّسلء دون التوسّل؟ 
جحا 

«أين التفاح؟ أين الخبز الفوّاح ؟)! 

في سجن المعرّة خمسون سجينا وخمسمائة حارس. كلاب 
الحراسة تأكل الحم وأنت تحلم بدجاجة سمينة. خمسة نوافذ و 
خمسون قضيباء الشمس تدخل إربا إرباء'الشعاء لا يكف على 
طرق باب الحديد والأسرّة تصطك أسلاكها من شدّة البرد. 
من الطارق؟ لا يدخل علینا من لم يكن سائلا متوسّلا متسوّلا 
تالاه 

في السجن» سجينان» المسألة والمسؤولية» من حلقومهما لا 
يطلق إلا سراح الأنين وا مواویل: «في البحر لمّا فتكم / في 
البڑ فتوني / بالتبر لمّا بعتكم / بالتبن بعتوني» . 


1 من ديوان اللحمة ا حیة ل صالح الفرمادي (1933 - 1982). 
* مؤّال مصري قديم. 
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أعلى قمّة جبل سيدي البوهالى كاف» قلب الکاف فوّهة» فی 
الفوّهة صدرء في الصدر عمق؛ في العمق بئرہ في البئر قاع ء 
في القاع ترقد مياه رقراقة» في الماء آفة تحرس البرق من البرق 
1 7 

الساقط قبيل الطاء» سقطت جوهرة سوداء» تلكم قلب فاتنة 
أماتھا الشوق. هلا عثرت عليه؟ 

صعد عمّار صخرة الشطرنح وارتدى جبّة الطب وصاح 
كديك عربی: «شُولُومْ شُولوم» سَيْمَ مَرَات (كليلة ودمنة 
باب بَرْزَوَيْهِ ترجمة بُرْرْجَمْهِر بن البختكان» النقطة 24). 

«يو م الجلطة» في داموس الثعلبء بعيد قهقهة جحاء هاتفني 
البرق من عسكر العرش؛ مرفوع من ركن أركان الجيوش 
التسع » أخى محمد على. ال مرغوب» الحضور لشكنة الزي» 
لأمريهمٌ» فرقة سين جيمء المعروفة ب ص 1ء تقليص لكلمة صلة 
أولى.») 

وشاية طازجة» لم تلكها العنعنة» من مصدر موثوق. من 
وشى بعمّار؟ جحا؟ أمّه مهرية؟ أبوه همّام؟ أو الدرّاجة الناريّة 
كَوَرَكي؟ علجي علوك. عمّار في الورطة» مطلوب من عرش 
طاطا. 

الم أفكر قط ولم أتمخخص في الأمر کثیراء قرّرت عدم تلبية 
البرق. لن أحضر. أنتظرهم مرابطا على مبدإ الرفض. رفض 
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غير قابل للتفاوض». 

أن لا تذعن لأوامر طاء طاطاء ثمنه أن تعيش التأهّب 
والاستنفار . 

«أقدمتٌ على کسر واجب الطأطأة وال نعم» علىّ إذن أن 
أرقب رڈ فعل طاحونة الھواءء التي لم تتعوّدء قطء الصدّ 
والخروج عن الصف». 

«عالم بما في صدورهم» لغو ولهيب. أظتّهم» في ثكناتهم» 
هائجون» مائجون» كالثور المخصئ فی مشاله. كيف سوّلت 
ل شع أله يطاو ل :وفك مها بده الى ود سا إلى أرذك 
العمر). 

الما أقدمتٌ على ما أقدمت» كنت واعيا يما صنعتٌ ويا 
حرف وہ رت اهاز وط اعرف الا بيك 
حتّی يُدفعنى ثمن ما ارتكبتٌ. فى كلمة» لن يكف أخى محمد 
علي» عميل عرش طاطاء عن مطاردتي» حنّی يقع اختطافي 
والقبض عليّ. اختطافي أشرف لي من أن أسلم نفسي وأسلم 
بقوّة الجهاز». 

«لي موقف صارم من البرق» بحكم معرفتي الدقيقة لهذا 
الهتاف ا مقترن بالمكائن ا مجترۃ لابن الانسان. كلما أتى الحديث 
عن العرش؛ يبقى البرق ختم الدولاب بالشمع الأحمر». 
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في هذه ا اکینةء بُحشر ابن الانسانء المسلوب من ظله 
ويطحن كقطعة صابون» لیستخرجوا منه ما یشاؤونء طائع 
يعترف بعلوية خاتم البرق. واجب الرضوخ والولاء لعرش 
طاطا قهّار الماء» والقهّار هناء كرسي يجلس عليه وطواط 
أعجم» الكومينداتورء النومونکلاتور ينبوع الأمر ومصبّه 
سريع التنفيذ. يبقى الزّمان أكبر مؤلف عن هاتف البرق . 
فلان» أي فلان» وقع برقه من طرف الجهازء بلا سبب ولا 
تعلة» فقط ء حسب هوى جلالته» يدخل الدهليز» ورشة الإهانة 
والتحویلء يقع مسخه إلى بعوضة؛ خنفس عار من رأسه إلى 
أصابع قدميه» طاء يُنتشل منها المشال ويُكسر المرفوع ويُنصب 
المسكون» ينتظر خمسين يوماء على ذمّة ا جھاز؛ تحت رقابة 
عيون تسلخ جلده وتلبسه الذنب» قبل حصّة التحقيق في ما 
أبرق من أجله: الماذا أكلتٌ البارحة الضفدعة الخضراء؟ لاذا 
قبَلتَ حجر المرّيخ في المنام؟ رأيناك تنوي السّفر إلى أطلنطا. 
قز يا واطي». 

هل ثمّة عاقل في غرب المتوسّط» يقبل استدعاء الاعتباط؟ 
المثول للاستدعاء والذهاب إلى ثكناتهم كالارتماء في جحر 
الأفاعي. «أتذكرء لما كنت في حضرتهم. أيَام الفيل» كيف 
أصبح لساني یتطمّم طعم الحديد وأنفي يشتمٌ رائحة الرّماد 
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وعيني ترى الظلام كأمًا انطفئ النور» والقيء يفيض». 

البرق» ناب دراكولا في العنق» هراوة زوس الليزر» لیس سوى 
ضربة البداية لساعات العجن المسترسلة. يفتح في وجهك يوم 
العذاب على مصراعيه لتحجّ إلى قيعانه وتذوق ما ألذ. 

استنطاق» تعليق» كهرباء» كلاب» قارورة كَرُوش» سطل 
الخراء» ملقاط الأظافر طفي السجائر على العين» تليه الأغلال» 
إيقاف» محكمة فسجن. 

تلك هي فسحة من نزلت عليه اللعمة. لا تفكر للحظة أن 
هنالك مسرب أو مخرج. ذلك هو الصراط المبرمج من عرش 
طاطاء الذي لا بد أن يمر به کل من اختاره الجهاز وانتقته القرعة 
وهاتفه البرق. 

بعد البرق» قال عمّار ما قال في الهاتف: «هذه المكائن تجتر 
سلاسلهاء فلا تصرف النظر عن معدنها. وهات كفاح كافك» 
أرشدك كيف تصافح ین الهؤلاء”. وأطلق عنانك للكبوة ولا 
تکبح صهيل جوادك ففي عناقه فدائي)”” 

لاذا تغافلت عن الجهاز؟ كان في وسعكء لما صار ما صار 
وبتر ذيلك وهمْتٌ في الخلاء أربعين وتَتَرْسَتَ ومارست الجودو 


** من قصيدة كنبعل للمؤلف. 
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والبوشيدوء هاغاكوري» أن تتحاشی الورطة في الطاء وتقول 
فهمت وتؤدّي اليمين زورا. فات الأوان. في حوزتك الجزاء يا 
بهلول. لا شربة ماء للعطشان. 

ارتعد حجر الداموس من قهقهة جحا: «أتظنّ أن الغول 
خرافة والجبل لا يتحرّك؟ اللّعمة عليك». الوهم راسخ والتنْين 
يترضّد. الهفوة تَلح. اعتصر قلب عمّار وتجمد الماء التقيل في 
ميخه. أغمي عليه من ضغط السؤال وأستسلم للماء الجبّار. 
ااهل تسوّلتٌ منك الفهم؟ جحاء كف عن النباح. نفسي 
راضیة مرضیة مطمئنة. قد سََلَها قوم مِنْ تلك لم ارا 
بها كَافرینَ) (المائدة 102). اتركني في حالي» لا توقظني». 
في وضح الداموس واشتداد بياض السّاعة» برقت طاء 
المثنى» طاء أطلنطا المهول» طاء غول عليه شلطتان عموديّتان» 
طااء في شكل مَضْحَك زهرة تحت الصرّة» طاا ولادة» مُنجب 
اللسخء حرف لقيط» لا أصول له في اللفظء أبجد هوز حطي 
كلمن سعفص قرشت ثخ ض ذ ظغء ا حرف الوترء الواحد 
بعد الثمانیة والعشرين» تلفظه كما تلفظ الضادء طاء ملقم 
بطعم الضاد والصاد» تخرجه من البلعم» ضاغطا بأسنانك 
على اللسان الطريّ الشمين مفتقد الفقرات فينفجر ضرطة من 
القعرء نتنًا كالغثيان: طاذ. 
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خد نفس المشنوق من شفرتيه والفظ الشفع ء الإصبع 
التاسع والعشرون» عدد أولي» لا يقبل القسمة إلا على نفسه» 
سیندفع من خنقك» تنهيد یکژر طاء وواوا وفاء ونونا: (إِنْه 
الطوفان أيّها الحوذي. ليقينا الرب)'. تحت الکڑ والفرّ» سقوط 
الژاء صنم الكفر. 

الطاء قبّة مكوّرة» على منصّته صومعة منتصبة» قوس متوثّرء 
منفوخ كالكونء بيضة بيضاءء ثدي مُرضعء بلى» خط 
مصطفٌ من اليمين إلى الیسارء مهذّب» يؤدي التحيّة للشطر . 
الطاذ تالو نة مفشوقة فت الس مُكاله منکرس حط 
ردي ع وید بت وت رت سو تو ذايلة اذل زاجفة عرد 
الانفصال» محراب السبث» طين مبلول» > صلصال لم يجوّده 
خرّافء على السليقة» كما أخذه زُغلام من نيل طنطاوين» 
هجين؛ دارج؛ سوقيّ» لقيط ال مجاري» غؤلم مقزّز تعافه العين. 
إن الأ الشرت الو الغريك» الل لاقل علق 
عرش طاطاء المبعوث فينا. طاد المقمّع » ابن المع . 

عمّار فهم وعَفًا. طحنه الخْسٌ. بقی على دين وطائه وابتعد عن 
طريق البريّة البربريّة» غرب المتوسّط . 

عاد الطاد إلى طينه» كافرا بالسّفيهء عمّار الجبان. ب الختلحة, 


1 من رواية بنت القبطان ل ألكسندر بوشكين. 
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خرج عمّار يجري» يسف التراب» متنصّلا من الصلصالء 
ناكرا أبوّته للطادہ لا يعترف بروابط الإشارة وتأَصّل البدعة فيه. 
عدي المسؤولية. تنكر لجدّه يحيى: «لم أكتشف أطلنطا. أطلنطا 
في الحفظ. اغفروا لي فضولي». 

أعظم مطاردة لابن الإنسان. 

شاع الخبر في المذياع وعلى الشاشات وفي الأنترنات. الاستنفار 
الأبيض. عمّار مطلوب حيًا أو ميّتاء وَانْتَدٌ. برق البرق وارمت 
معاطفها الجبال» وابيّض ليل طاطاوين من شعاع الطارق . 

«ادخلوا ابرة في عينيه» صبّوا الزفت الحارق في أذنيه» اسلخوا 
جلده » ارموا به إلى ماوراء السؤالء ادفنوه حيّاء اردموا طاده . 
نه الدجّالء ولي الفضيحة. الوسخ والمسخ هبط في دار الطائين 
ولطخ المشال. كلب بن کہ عمریطا الختقى ذكز. قواذ 
زَشرَۂ, ولذ همام العزيان وههرية الرّزقة. مَرٌقَ البرتیت؟ 
خطر علينا. دقوا النواقيس وقیموا الأذان وانفخوا في البوق: 
«الوطاء في خطر». 

العرش أخطر. 

ضخوا به على مذبح آلهة الآزتك وذرّوا رماد جثمانه في 


12 


الأطلنطي. انفوه في غوانتانامو حى لا يستدلوا عن مكانه» 
سدّوا النوافذ واغلقوا الأبواب ودقوا الحواجز واعلنوا 
حظر التجوّل في طاطاوين وسنوا دولة الطوارئ. اغلقوا 
الحدود والمجال الجوّي والبحري. احشدوا الجيوش. دسّوا 
الجواسيس. اعزلوا البلاد. احرقوا الأرض. دمّروا البيوت. 
اقطعوا الطرقات. انثروا الملح على غرب المتوسّط. عاقبوا 
الأشجار والنّحل والسّاحات والاتجاهات والمسافة. قيموا على 
الكاف الحدٌ. الطاد تتسرّب . 

اضربوا من حوله الخنادق. ارجموه. مثّلوا به. افصلوه 
عن ذويه. حرّروا فيه برقيّة جلب. اودعوه في الدهليزء يأكله 
التمساح. صبّوا على قبو الثعلب الاسمنت المسلّح. عمّار حيّا 
أو هيما كوا نول 

محمد علي. يا وزيز در وإلا راسك يُطير. استدرجه. 
اعطه الأمانء هبه هنشير البزًازیّه (مَھر بنت عمّة زَّهرهُ غالي) 
واحضره قدّامي لأنكل به وأعلّمه الطاء من الطاد». 

أخطأ في حق عرش طاطا عليه أن يسدّد. 

الفضول أصل البلاء. الفضول وباء. خطيئة عمّار أخطر 
من الجريمة. شرك وزندقة وبدعة ونكران وتكذيب لدستور 
طاطاوين» أطلنطاء قارّة الطاء. كشف عن المسكوت عته وأباح 
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لنفسه المحرّم وشكك في الطوطم. 

مباح لك تفتيش جيب الثروة والسشخریة من الجاه وفش عجلة 
الهيبة والبصق في وجه الأبّهة والتجوال في أزقة النفوذ وعلياء 
العنجهيّة» لكنْ ينع منعا باتا الاقتراب من طاد أطلنطا جوف 
الصفرء القلب النابض» المحرّك الذرّي» سر الدفاع » الدردور» 
عماة مرک وتخد يد 1501 من ع الاسفت الس 

ممنوع الاقتراب من هالة العرش وبهرج الحديد والناموس 
الذي يدور في فلكه وهيلمان الجالس على الكرسيّء المتورّك 
على بيضة الرحٔ ء الدّهر الكارك. 

لا بقاء للجالس إذا ما اتضحت الطاء من الطاد وانکشفت 
الكذبة وانقشع دخان الوهم اللزج» خيوط مسرح البَرْم 
وكوميديا الفزع » أسطورة أطلنطاوين. 

خرافة أطلنطس أوجدتهاء منذ البدء» عقول الدهاء ونفوس 
المكرء خلان الختاس» ليستمرٌ طاطا الوطواط في التمعّشء قاذفا 
7 گ229 
ما انطلت على الأرضة حیلة عرش طاطا خمسمائة ألف عام . 

أطلنطاء بيضة الرخٌ» الكأس المقدّسة» ذو الحربتان» 
الاكسكاليبور» الافتراض المتسلّل» الوهم الجامد» دستور 
الملك المنفرد آكل الكعكة لوحده» کابح اللّسان» صمّام الأمان» 
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قید الأيادي التي تتکلمء طلاس النظرات والعبارات» كذبة مهلة 
أمهلت سقوط أطلال العرش الخاوي. هو هو. هو مَن هو؟ لا 
تسأل وتتورّط. تلك هي المسألة. يا أيّها الذين آمنوا لا تسألوا 
عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم؟ (المائدة 101). 

لّى عمّار الدعوة وطأطأ رأسه محمد علي السيّاف» ظنا به 
خيرا وأخوّة وطمعا في هدي المَزَازِیه قرب وادي ساط 
سفح مائدة يوغرطا. 

في کل الأحوال عرش طاطا يعاقب» زل لسانك أو لم یزل. 
العقاب مبتدأ حتّى وإن كانت الجريمة غير متصّلة بالحجة. لا 
ترتقي الأخوّة إلى مصاف الولاء. البقاء لعرش طاطا. الغالب 
ای مھت 

عش للطاعة تمت كريا. 

في سيدي حمد الصالح مازال الموكب يناجي: (أطلنطا... 
أطلنطا» وصدى جبل سيدي البوهالي يُعلي: «مخدوعون 
لآلاف السنين» آلاف السنين مخدوعون». انطلى الطاد. 

هيا بنا كوَرّكِي» نوحيء جتّع من كل حرف زوجا وأسفنهم 
على فلكك» شق بي الحدود زقفونة' عكس التساوي (=) وأصعد 


١‏ زقفونةء لفظ من ابتداع المعرري . قال: ست إن أعياك أمري فاحمليني زقفونه» . وحين سئل 
وما زقفونه يا أبا العلاء؟ قال: «أن يحمل الإنسان إنسانا آخر خلفا لخلف. أو ظهرا لظهر 


ويمشى . ا حامل يمشى إلى الأمام أما المحمول فوجهه إلى الأمام ولكنه يمشى إلى الخلف». 
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صعد التوازي (اا)ء تری الطاء طادا. ما الطاد؟ الطاد أن لا طاد. 
الكرة الآن. 
قصدت طاطاوين لأمر لا يهم. 
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من إصدارات 


آمنة اٹرمیلی الوسلاتي 

الباقی... 

تقديم ؛ عبد الفتاح إبراهم ۱ 
حكاية جيل كامل ہما فيه من متناقضات وما حمله من أفكار 
و آمال و انتظارات من وطن لم يقدم لهم سوى الخيبات, 
شخصيات متنافرة ٠‏ مختلفة ٠‏ تلتقي و تفترق ٠‏ تتقاسم 
الأمل و الألم و البحث عن غد أفضل ٭ بین الماضي و الحاضر 
ترى هل من باقي للمستقيل 


الهادي التيمومي 

ملح قرطاج 

تقديم ؛ توفيق بكار 

«لو استحضرت المخاض العسير والظروف الصعبة 
التي خفت بكتابة هذا الأثر الأدبي. لكتبت رواية على 
رواية؛ وربّما أكثر طولا وتشو یقاء ولوضعتٌ بین انم 
حديثا غريبا ؛ السند فيه والحواث شي أهمّ من المتن .. 


عبد الحميد الراعي 
غار الساعة الث 

.. ساعة الصفر بداية قرن جديد؛ نقطة فاصلة بين 
زمنين رجل سلطة يغوص بك عالم الدبلوماسيين يمري 
همومهم ومخاوفهم كاشفا رام وخيباتهم وأضتزار: 
عالم ملين بالإثارة والتقلبات... 


رياض معسعس 
حمام زنوتيا 
تقديم, توفيق بكار 

.. سوريا رض تستباح, تفتصب ويزج بأبنائها چ جحيم 
اشخان يعذبون می مأساة شعب طامح للحريّة 
والانعتاق من الدكتاتورية.. 


الشاذلي مبارك 
الحرقة 
تقديم ؛ جمال الخليفي 
«... شباب بائسون خيّروا «الحرقة» هربا من واقع مر قسى 
عليهم واشبعهم خيبات وانکسارات: حلموا بزوجة وسيارة 
فلم يجنوا غ غير الموت...» 
منصف الوهايبي 
عشيقة آدم 
تقديم : صلاح الدين بوجاه 

.. رواية فايسبوكيّة لعلاقة افتراضيّة. رجل وامرأة 
لم يلتقيا. يختفيان خلف صورتين مجهولتي الملامح 
ليتمرٌ أحدهما أمام الآخر ویفجر ما 2 أعماقه وعقله 
الباطن... 


عيون المعاصرة 


حسين الواد 

سعادته... السيد الوزير 

تقديم : شكري ال ميخوت 

«... معلّم يجد نفسه بين ليلة وضحاها وزیرا ينفد 
مهمة بیع الوطن» يتاجر به ويفصّل القوانين وفق 
رغبات السرّاق والقوادة...» 


نور الدين العلوي 
تفاصيل صغيرة 
نید ٠‏ أحمد الودرني 
.. رحلة شا ا ا ما 
هة وهشاشة مؤسسات تتاجر بجوع أبنائها... 


حسین الواد 
روائح المدينة 
٠ 2‏ صلاح الدین الشريف 

. يحملنا الكاتب الى مدينته لنتعرّف عليها من 
خلال روائحهاء ٠‏ يتجؤل بنا 4ے ثنایا تاريخها وعبر 
أزقتها کاشفا لنا كل أسرارها 


محمد دمق 

أحلام النرجس 

تعدیم ؛ خایل قويدة 

الع و تہ 

وس سد ا مرارة هجر من 
حب: تهجم عليه الذكريات تدمر سکینتھ؛ ٠‏ تشوہ یوم4؛ 

رو ٠‏ بوجه نرجس التي أحبٌ... 


يحيى امقاسم 

ساق الغراب 

تقديم : فيصل دراج 

«... عالم عجائبي لأرض تَمَتدٌ عبر الصحراء وخلف 
الجبال. تنبثق من رحم الموت حياة ترسم بداية 
الطريق للوجود الإنساني كله...» 


حليمة الخميري الباجي 
ريحة بوتفاحة 
تقديم : نجوى الرياحي القسنطيني 

...4 باجة بين الضحكات والعشویّات تتحؤل الوعدة إلى 
حفلة. تفرغن فيها النساء والصبايا كبتهنْ وهمومهن بعيدا 
عن عالم الرجال. تفوح رائحة القهوة العربي ممزوجة 
برائحة الحكايا. يتجرعن مرارة الفقد وفرحة اللقاء...» 
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الیاصضط ےر 
تقديم ١‏ الرشيد الغزي 


«...بين الغابة والبحر انعزل عن المجتمع لكنه لم يتوق 
یوما عن الحلم والتفكير «ياطره مشدود لنسغ الحياة. 
لا يهرب من المواجهة ولا يتوق للنسیان: اندفع عائدا إلى 
مدينته ليقف أمام ماضية عاري الصدر تاركا خلفه 
خوفه وحبه لشكيية ...» 


أبو بكر العيادي 

الرجل العاري 

تقديم : البشير الوسلاتي 

«... رجل تقذفه الغربة يمينا وشمالا بين ذكرى زوجة 
هجرها وأخرى دفعته بعيدا عنھاء يجوب شوارع باریس 
بحثا عن مستقرء يعري نفسه ويواجه ماضيه وحاضره 
عله بذلك يجد طريق الخلاص من ذكرياته وخطايام ...» 


صلاح الدين بوجاه 
لونالروع 
تقديم ؛ المادل خضر 

بين المنتجع مكان المراقبة والقلعة مكان المعاقبة 
تدور بر أحداث رحلة بحث مرهق عن «لون الروح». عن 
حقيقة الوجوه المتخفيّة خلف الأقنعة؛ مدينة ے حائة 
استنفار تنتظر هجوما إرهابيا یت السائحين 
وينكد عيشة أهلهم وحكامهم ... 


عبد الجبار العش 

تقديم ؛ محمد القاضي 

«...«عروب الفالت» لم يعرف من الدنيا غير سوادهاء 
فقر, يتم واغتصاب, مثقل بإنسانيّتة كاره لوجوده» راغب 
ے أن يموت ميتة الكلاب لا البشر. عاش مھمشاء ضائعاء 
وله الحق أن يكرم بالموت فلا رغبة له 4 الحياة.... 


كمال الرياحي 

المشرط 

يقتلع ابن خلدون قدميه من قاعدة الرصاص.يدخن 

سيجارة ويروي ذكرى رحبله لبلد «المخاخ» طائر نكن 
يمتص العقول ويعاشر النساء تاركا 2 أرحامهن لعنتة 


عروسية النالوتي 
سا ۱ 

. صور غائمة. ألم يطرق الرأس ومرارة 4 الحق» 
عل عاحول الختار میمار عو لا يعي أي مدو يدن 
الوهم والحقیقة: لكنه يدرك بی ما يناديه یدفعه 
للاعتراف بهزيمته أمام حب «دوجة».. 


مصطفى الفيلالي 

مانعة 

تقديم : توفيق بكار 

«.... قرية عالقة بسفح جيلء منعزلة عن العالم, 
راضية بواقع أحكم سياجه حولها. صامته لا تشي 
بماخلف جدراتها . حياة يسيطة اختزلت ے2 وجوه 
ستة رجال هم خلاصة روح «مانمة» وعقلها 
والشاهد على سنوات جهادها ونضائها من أجل 
اليقاء...» 


البشير خريف 

برف الليل 

تقديم : فوزي الزمرلي 

«...عبد أسود مثقل بحب حسناء. يجوب الشوارع, 
هائ,ا. يطوحه وزر مستحیل, يحلم بها وينتظرها, 
يرسم صورتها ے2 خياله. يتمنى التحرر من عيوديته. 
من استعمار بلدہ ومن حبھاء يهرب من واقعه إلى حلمه 
ومن بعدها إلى الانتظار...» 


حسن نصر 
دار الباشا 
تقديم ١‏ محمد القاضي 


«...يقود الزمن «مرتضىء» ليواجه ماضيه؛ يبحث 
عن طفولة مقهورة لم ينجح ‏ التخلص منها تتالى 
الذكريات على وقع أقدامه داخل دارالباشا ليجد نفسه 
ماح سو وا کو پت 
الضیاء ٠.‏ 


محمود المسعدى 

السد 

تقديم : توفيق بكار 

«...بين إرادة الإنسان ومشيئة الربٌ يقوم السد 
وينهد والغلبة للأقدار. «صبهاء» ودغيلان» ضدّان 
لا يجتممان: كانهما الماء والنار او الموت والحياة, 
يختزلان صراعا أبدیّا بين عظمة الطبیعة وقوة 
الإنسان. قصّة هدم وبناءء قوة عزم وصلابة إرادة 


Mess 


البشيرخريف 
الدقلة في عراجينها 
تقديم : الطيّب صالح 

..حكايات من أعماق الوطن؛ عن الحبّ والتعلق 
بالأرض؛ مزیج من الأفراح والأحزان وسئوات عمر 
تتهاوى كعراجين النخلة: أسرار وأحلام وحكايات 
حبلى بصور متنوعة تتراوح بين الجد والھزل بين 
الحزن والفرح کر 
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المغاربية لطباعة وإشهار الكتاب 
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الريشة مع الجملة اللولبيّة ضد الجملة الملحلطة 
واللغة الميتة والستةء لغة الأب» اللغة الرسمیّق 
القلم لا يساوم. القلم يقاوم. يرغمك على قراءة 
ما لا يقرأء سماع ما لا يسمع» فعل ما لا يفعل. يسافر 
إلى الکفر البعيد المنسيّ» المحكوم بالجوع . من البؤس 
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